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كذبة »الوضع الراهن«

ابتلاع »الأقصى«
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قضية اليوم

ــالـــث لــهــمــا أمــــــام خــمــســة  خــــيــــاران لا ثـ
الكامل  التعاون  إما  لبنانية:  مصارف 
ــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــــي مــا  ــنـ ــبـــات الـ ــلـ مــــع طـ
يــتــعــلــق بــالــكــشــف عـــن حـــســـابـــات رجــا 
ســامــة شقيق حــاكــم مــصــرف لــبــنــان... 

أو الانتحار!
هـــذه خــاصــة مــا آلـــت إلــيــه الأمــــور في 
التي تجري في  القضائية  التحقيقات 
حــول »شبكة سامة«  ــا  وأوروبــ لبنان 
المــشــتــبــه فـــي اخــتــاســهــا أمــــــوالًا عــامــة 
مليون   330 الأصلية  قيمتها  تتجاوز 
دولار، وفي قيامها بعمليات تبييض 
ــذه الأمــــــــــوال عـــبـــر شـــبـــكـــة شـــركـــات  ــهــ لــ

عقارية في عدد من الدول الغربية.
ــار«، فــإن  ــ ــبـ ــ وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخـ

الصورة باتت على الشكل الآتي:
اللبنانية  الــعــامــة  النيابة  طلبت  أولًا، 
من خمسة مصارف لبنانية )الاعتماد 
الـــلـــبـــنـــانـــي، ســـــــــــــارادار، عـــــــــودة، مــصــر 
ولــبــنــان، والــبــحــر المــتــوســط( تــزويــدهــا 
حــســابــات  حـــول  تفصيلية  بــكــشــوفــات 
رجا سامة للتحقيق في قضية الإثراء 
غير المشروع المشتبه في تــورّط حاكم 
مصرف لبنان بها. إلا أن هذه المصارف 
امتنعت عن تسليم الكشوفات متذرعة 
م مصرفان 

ّ
بالسرية المصرفية، فيما سل

على الأقل ما لديهما من كشوفات إلى 
مصرف  فــي  الــخــاصــة  التحقيق  هيئة 

من جهة والتغطية على جرم اختاس 
ــــي عــمــلــيــة  مـــــــال عـــــــــام، والمــــســــاهــــمــــة فــ
ــة تخص  ــ ــوال وإخـــفـــاء أدلـ ــ تــبــيــيــض أمــ
الشروحات  رفقت هذه 

ُ
وأ التحقيقات«. 

الـــجـــهـــات  ــاده أن  ــ ــفـ ــ بـــــإنـــــذار واضــــــــح مـ
»الادعاء الصريح«  الأوروبية ستقوم بـ
على المصارف الخمسة، وقد تلجأ إلى 
»قرارات حجز وتجميد لأصول تخص 
والمــدراء  المساهمين  وتخص  المصارف 

التنفيذيين فيها«.

ذعر وإرباك وخلافات

في المقابل، لم تكن المصارف بعيدة من 
هــذه الأجــــواء. فقد سبق أن تلقى عدد 
مــن كــبــار المــســؤولــين فــيــهــا »نــصــائــح« 
بــالمــبــادرة إلــى الــتــعــاون وعـــدم الــركــون 
الــتــي قدمتها  الــضــمــانــات«  إلــى »لعبة 
مرجعيات سياسية ورسمية في لبنان. 
»الأخبار«  وأكّد مصدر واسع الاطاع لـ
غت من جهات 

ّ
المــصــارف تبل أن بعض 

بـــــارزة، صـــراحـــة، بـــأن الــتــحــقــيــقــات في 
التدخات في  أوروبــا لن تتوقف، وأن 
لبنان لن تؤثر في سيرها. كما أن إقرار 
حـــزمـــة إجــــــــراءات ضـــد ســـامـــة أخـــيـــراً، 
مـــوجـــودات تعود  الــحــجــز عــلــى  بينها 
إلـــيـــه فـــي عــــدد مـــن الــــــدول الأوروبــــيــــة، 
دفــع المــصــارف إلــى البحث فــي صــورة 
إفرادية عن الخطوات الممكن القيام بها 

لتدارك الأسوأ.
بالجهات  صلة  على  مصدر  وبحسب 
فقد  للتحقيقات،  المــتــابــعــة  ــة  ــيـ الأوروبـ
ــقـــاضـــي  ــــت المــــــصــــــارف رســـــائـــــل الـ

ّ
ــق ــلــ تــ

عــــويــــدات بــكــثــيــر مــــن الإربـــــــــاك، وســــاد 
الــذعــر أوســــاط إداراتـــهـــا الــتــي بــاشــرت 
قانونية  وجــهــات  محامين  مــع  البحث 
ــع الـــطـــلـــبـــات،  ــ ــــي كـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مـ فـ
وســمــعــت كــامــا واضــحــا بـــأن الأمـــر لم 
الــلــبــنــانــي، وأن  بــالــقــضــاء  يــعــد يتعلق 
احتقار  مسؤولية  »تتحمل  المــصــارف 
معه،  التعاون  وعــدم  اللبناني  القضاء 
ــول الــقــضــاء  ــ ــام دخــ ــ مــــا فـــتـــح الــــبــــاب أمــ
الأوروبــــــــــــي إلــــــى مـــكـــاتـــبـــهـــا، بـــالـــتـــالـــي 
ستكون مسؤولة عن نتائج أي خطوة 

سلبية تصيبها«.
وشـــدّد المــصــدر على أن أمــام المصارف 
ــبــــنــــانــــيــــة »فــــــرصــــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة«  ــلــ الــ
الشبهة«،  »دائــــرة  مــن  نفسها  ــراج  لإخــ
ــى الـــتـــعـــاون وتــســلــيــم  ــادرة إلــ ــبــ عــبــر المــ
المـــســـتـــنـــدات المـــطـــلـــوبـــة، خـــصـــوصـــا أن 
ــانــــون الــــعــــام يـــلـــزمـــهـــا بــــذلــــك، وأن  ــقــ الــ
مـــحـــامـــين مــــن أصــــحــــاب الاخـــتـــصـــاص 
قـــدّمـــوا إلــيــهــا تــوصــيــات بــعــدم الــتــذرع 

بالسر المصرفي.

الخناق يضيق على سلامة

إلى ذلك، علمت »الأخبار« أن بريطانيا 
ستنضم إلى ألمانيا وفرنسا وبلجيكا 
في  ليشتنشتاين  ــارة  ــ وإمـ وســويــســرا 
إصـــــــدار قــــــــرارات حـــجـــز عـــلـــى عـــقـــارات 
تملكها شركات بيّنت التحقيقات أنها 
تــعــود إلـــى أفــــراد مــن »شــبــكــة ســامــة«، 
الــحــاكــم هــو عمليا صــاحــب الحق  وأن 
تجميد  إلــى  إضافة  فيها،  الاقتصادي 
كـــل عــائــد اســتــثــمــاري لــهــذه الــعــقــارات 
ــانــــت مـــســـتـــثـــمـــرة مــــن قــبــل  ــال كــ ــ فــــي حــ
أطراف تجاريين آخرين، والحجز على 
أي مـــوجـــودات نــقــديــة تــعــود إلـــى أحــد 
أفـــراد »الشبكة« فــي حــال تــوافــرهــا في 

مصارف هذه الدول.
وبحسب المصادر، فإن إجراءات الحجز 
في أوروبا ومذكرة النيابة العامة إلى 
البحث  فــي  عجّلتا  الخمسة  المــصــارف 
الـــقـــائـــم حـــــول مــصــيــر حـــاكـــم مــصــرف 
لــبــنــان. وأكّـــــد مـــرجـــع رســـمـــي كــبــيــر أن 
تنحي سامة، أو تنحيته، عن منصبه 
البحث  وأن  وقـــت،  مسألة  ســوى  ليس 
فــي خــافــتــه بـــات مــحــصــوراً فــي أربــعــة 
أســـمـــاء، يــبــدو أن اثــنــين مــنــهــم اعــتــذرا 
بــــصــــورة رســـمـــيـــة عــــن عـــــدم قــبــولــهــمــا 

المنصب.
وفي هذا السياق، يجري التركيز على 

أمرين:
الأول، البحث في إعطاء سامة ضمانة 
ــبــــل الـــســـلـــطـــات  بــــعــــدم تـــوقـــيـــفـــه مـــــن قــ
صــدور  حــين  إلــى  اللبنانية  القضائية 

القرارات الظنية أو المحاكمة.
الـــثـــانـــي، أن يـــكـــون المــــرشــــح لــخــافــتــه 
مـــن أصـــحـــاب الاخـــتـــصـــاص فـــي الــشــق 
يــكــون  ــادي وألا  ــتــــصــ الـــقـــانـــونـــي والاقــ
ــال  ــ ــمــ ــ ــن الأعــ ــ ــ مـ نـــــــــوع  ــي أي  ــ ــ فـ  

ً
ــا ــ ــ ــامـ ــ ــ عـ

المصرفية.

تنحية الحاكم »مسألة وقت« وجهود لضمان عدم توقيفه

إنذار قضائي أوروبي للمصارف:

موا حسابات سلامة... أو نداهمكم!
ّ
سل

هكذا تستنفر سفارة عوكر

أذرعها في الانتخابات اللبنانية

في مواسم الانتخابات 

في لبنان، يتبادر إلى 

الأذهان، تلقائياً، أدوار 

السفارات الأجنبية وما 

نه من إشراف على 
ّ

تتضم

تركيب اللوائح والتحالفات 

والتمويل، وتنسيق جهود 

صين من أذرع 
ّ

المتخص

تنفيذية أجنبية ولاعبين 

محليين صغار. بالنسبة إلى 

واشنطن، تكاد انتخابات 

2022 تتطابق، من حيث 

ه والأهداف، مع 
ّ

التوج

ف 
ّ

انتخابات 2009، وتوظ

الخارجية الأميركية 

لتحقيق هذه الأهداف، 

عبر سفارتها في عوكر، 

أذرعها التنفيذية خلال 

المواسم الانتخابية

علي مراد

تــغــيــب عـــن جـــزء كــبــيــر مـــن اللبنانيين 
الأميركية  الــتــحــرّكــات  تفاصيل  الــيــوم 
عشية الانتخابات النيابية في 15 أيار 
المقبل. الظاهر من هذه التحرّكات كان 
يمكن لحظه في جولات لديبلوماسيين 
ــن المـــنـــاطـــق،  ــي عـــــدد مــ ــفــــارة فــ ــن الــــســ مــ
وبعضها نــــادراً مــا يــــزوره مــســؤولــون 
، عــنــدمــا 

ً
أمــيــركــيــون. حــــدث ذلــــك، مـــثـــا

الــســيــاســي والــعــســكــري  المــلــحــقــان  زار 
فــي الــســفــارة منطقة عــكــار للقاء نــواب 
المستقبل، فــي كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
بعد ثاثة أيام فقط من إعان الرئيس 
ســعــد الــحــريــري عـــدم خــوضــه وتــيــاره 
ــات. مـــثـــل هـــــذه الـــتـــحـــرّكـــات  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ــلــــى مـــتـــابـــعـــة حــثــيــثــة  ــــذ بـــــنـــــاءً عــ

ّ
ــــنــــف

ُ
ت

لتنفيذ  وســعــيــا  الانــتــخــابــي،  للمشهد 
العمل عليها لأشــهــر. فكيف  تــم  خطط 
قبيل   

ً
عــادة الأميركية  السفارة  تتحرّك 

الاستحقاقات الانتخابية اللبنانية؟
المنشورة  »ويكيليكس«  وثائق  كشفت 
 الـــســـفـــارة في 

ّ
ــن عــقــد بـــــأن قــبــل أكـــثـــر مـ

بــالــتــحــضــيــر لاستحقاق  تــبــدأ  عــوكــر 
الانــتــخــابــي الــلــبــنــانــي قــبــل ســنــة على 
ــل مــــن مــــوعــــده، أو عـــنـــدمـــا يــتــأكّــد  ــ الأقــ
 في 

ً
تــحــديــد مــوعــد الانــتــخــابــات. مــثــا

حــزيــران عــام 2008، بعد عــودة الوفود 
ــات فــــي قــطــر  ــاعـ ــمـ ــتـ الــلــبــنــانــيــة مــــن اجـ
ــى »اتــــفــــاق الــــدوحــــة«، كــانــت  أفـــضـــت إلــ
ميشيل  السفارة  في  بالأعمال  القائمة 
ــبـــحـــت ســـفـــيـــرة بــعــدهــا  ســـيـــســـون )أصـ
للخارجية  ببرقيات  تبعث  بشهرين( 
انــطــاق التحضيرات  الأمــيــركــيــة حــول 
 .2009 ــران  ــ ــزيـ ــ حـ انـــتـــخـــابـــات  لمـــواكـــبـــة 
فـــفـــي بـــرقـــيـــة أرســـلـــتـــهـــا ســـيـــســـون إلـــى 
 ،2008 ــران  ــ ــزيـ ــ حـ  13 فــــي  الــــخــــارجــــيــــة، 
ــدّثـــت عــــن مــــــــداولات مـــؤتـــمـــر الــــذي  تـــحـ
عُــقــد فــي 11 حـــزيـــران حـــول »الإصــــاح 
الانــــتــــخــــابــــي« والــــقــــانــــون الانـــتـــخـــابـــي 
)الأكـــثـــري عــلــى أســـاس الــقــضــاء( الــذي 
ــه الانـــتـــخـــابـــات،  ــاسـ ـــجـــرى عــلــى أسـ

ُ
ســـت

مفصّلة ما سيُفرزه القانون من نتيجة 
في حال اعتماده، لناحية عدد النواب 
ل 8 آذار بإيصالهم 

ّ
الذين سينجح تكت

إلــــى مــجــلــس الــــنــــواب، فـــي مــقــابــل عــدد 

نواب 14 آذار.
وفي برقية أخــرى بتاريخ 17 حزيران 
دور  عــــــن  ســــيــــســــون  كــــشــــفــــت   ،2008
بالعمل  المتخصّصة  الأميركية  الأذرع 
ــنــــطــــن فــي  ــلـــوجـــســـتـــي لـــصـــالـــح واشــ الـ
مـــواســـم الانـــتـــخـــابـــات. الــبــرقــيــة عــبــارة 
عــن محضر اجتماع فــي الــســفــارة بين 
ــمــات تــدعــى جمعيات 

ّ
ســيــســون ومــنــظ

ومؤسسات  لبنان،  في  مدني  مجتمع 
أمــيــركــيــة أخــــرى مــتــخــصّــصــة بالعمل 
ــابـــي. وشـــــــارك فــي  ــخـ ــتـ فــــي الــــشــــأن الانـ
الديموقراطي  المعهد  مديرا  الاجتماع 
الــجــمــهــوري  الــوطــنــي )NDI( والمــعــهــد 
ــيـــروت، ومــنــدوب  بـ ــدولـــي )IRI( فـــي  الـ
المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية 
ــيــــروت  بــ مـــكـــتـــب  ومـــــــديـــــــرة   ،)IFES(
الــتــابــع   )TI( الانــتــقــالــيــة  ــلـــمـــبـــادرات  لـ
 ،)USAID( الأميركية  التنمية  لوكالة 

.MEPI و USAID ان
ّ
ومسؤولان يمث

 
ّ
تــشــيــر ســيــســون فـــي الــبــرقــيــة إلــــى أن

ــمــات عـــرضـــت عــلــى الــقــائــم 
ّ
ــذه المــنــظ هــ

ــــاح  ــــول »الإصــ ــمـــال خــطــطــهــا حـ ــالأعـ بـ
الانـــتـــخـــابـــي« فـــي لـــبـــنـــان، وأنــشــطــتــهــا 
 ،2009 عــام  الانتخابات  التي ستسبق 
ــلـــت لـــهـــا كـــيـــف ســتــقــسّــم الــعــمــل  ــصّـ وفـ
ــا بــيــنــهــا »لــتــغــطــيــة مـــهـــام مــثــل  فــــي مــ
تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة الــفــنــيــة والـــتـــدريـــب 
المجتمع  وممثلي  الناخبين  وتثقيف 
السياسية  والأحـــزاب  المحليين  المــدنــي 
ــرت  ــ ــي الانــــتــــخــــابــــات«. وذكــ ــؤولــ ــســ ومــ
مات 

ّ
 هذه المنظ

ّ
سيسون في البرقية أن

ط 
ّ
»الــشــريــكــة« تخط بـــ  الــتــي وصفتها 

الصغيرة  ــيــة 
ّ
المــحــل ــمــات 

ّ
المــنــظ »لإدراج 

فــي بــرامــجــهــا مــن أجـــل تــطــويــر قـــدرات 
اللبنانية«.  الحكومية  غير  المنظمات 
مات »مهتمّة بزيادة 

ّ
 هذه المنظ

ّ
كما أن

ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ ــة الــ ــكـــومـ تـــمـــويـــل حـ
مع  البلدية«،   2010 انتخابات  ليشمل 
 »الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

ّ
الــتــأكــيــد عــلــى أن

ــان فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ ــدة سـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والأمــــــــــــم المـ
الجميع   

ّ
وأن لانتخابات،  التحضير 

 وقـــت الــبــدء بــالــعــمــل قد 
ّ
اتــفــق عــلــى أن

حان الآن«.
فــي اللقاء، قــال جــو هــول، مدير المعهد 
 
ّ
إن  ،)NDI( ــنـــي  الـــوطـ الـــديـــمـــوقـــراطـــي 

المجتمع  شــركــاء  مــن  »وقــــادة  مته 
ّ
منظ

المـــدنـــي الأمـــيـــركـــي الآخـــريـــن لــإصــاح 
سابقا  اجتمعوا  لبنان  في  الانتخابي 
ــعــــداداً  ــتــ لمـــنـــاقـــشـــة تـــقـــســـيـــم الـــعـــمـــل اســ
 NDI ص مهام

ّ
لانتخابات 2009«. ولخ

قــبــل الانـــتـــخـــابـــات بــتــوفــيــر الــتــنــســيــق 
والــــــتــــــدريــــــب لمـــــراقـــــبـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
ــاعـــدة الــفــنــيــة  المــحــلــيــين، وتـــقـــديـــم المـــسـ
الــعــمــلــيــة لمـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
ــة الــــتــــي ســـيـــعـــمـــل نـــاشـــطـــوهـــا  ــيـ ــلـ المـــحـ

ــابـــات، ومـــواصـــلـــة  ــتـــخـ كـــمـــراقـــبـــين لـــانـ
الـــعـــمـــل مــــع الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة 
على  »لمساعدتهن  لبنان  في  النسائية 
ـــحـــات قــــــادرات على 

ّ
أن يــصــبــحــن مـــرش

المــنــافــســة« فــي انــتــخــابــات 2009، وهــذا 
ه، بحسب هول، تبلغ تكلفته حوالي 

ّ
كل

ثاثة مايين دولار.
ــر المــعــهــد  ــديــ وأشـــــــــار شــــــون والـــــــــش، مــ
لبنان  فـــي   )IRI( الـــدولـــي  الــجــمــهــوري 
ـــط 

ّ
تـــخـــط مــــؤسّــــســــتــــه   

ّ
أن ــى  ــ ــ إلـ آنـــــــــــذاك، 

لإجــــــــــراء ثــــاثــــة أنــــشــــطــــة، هـــــي إجـــــــراء 
اســتــطــاعــات الــــرأي قــبــل الانــتــخــابــات، 
التركيز  مجموعة  مــعــلــومــات  وتــوفــيــر 
لـــلأحـــزاب الــســيــاســيــة، وتــطــويــر جيل 
السياسية  الأحـــزاب  مــن نشطاء  جديد 

والمستشارين لمساعدة أحزابهم في ما 
وهو  والاتـــصـــالات،  بالتواصل  ق 

ّ
يتعل

حوالي  الإجمالية  تكلفته  ستكون  مــا 
مليوني دولار.

وقــــــال ريـــتـــشـــارد تـــشـــامـــبـــرز، مـــنـــدوب 
المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية 
ط 

ّ
مته »تخط

ّ
 منظ

ّ
)IFES( في لبنان، إن

الداخلية على تقديم  للعمل مع وزارة 
المــــســــاعــــدة لمـــســـؤولـــي الانــــتــــخــــابــــات«، 
ونــشــر كــتــيــبــات إرشـــاديـــة مـــن شأنها 
الفردية  والمسؤوليات  الأدوار  تحديد 
التحضير  أثــنــاء  الانــتــخــابــات  لموظفي 
لـــانـــتـــخـــابـــات، »وعـــنـــدمـــا يـــحـــين يـــوم 
أكثر  مــع   IFES الانــتــخــابــات، ستنسّق 
فــــي جــمــيــع  ــتـــــراع  اقـــ مــــركــــز  مــــن 5800 
أنــحــاء لــبــنــان«. وأشــــار تــشــامــبــرز إلــى 
أن مـــؤسّـــســـتـــه »ســتــعــمــل مــــع الــلــجــان 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة المــــشــــاركــــة فــي 
صياغة قانون انتخابي جديد«، وإلى 
 هذه الجهود ستحتاج إلى موازنة 

ّ
أن

من حوالي 5.5 مليون دولار لتنفيذها.
 
ّ
أن إلــــــى  أشــــــــار  آنـــــــــذاك   NDI مـــــنـــــدوب 
مــؤســســتــه ســتــقــدّم دعــمــا فــنــيــا ومــالــيــا 
ــل  ــن أجــ ــ ـــ »الــــجــــمــــعــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــ ــ ــ ل
 »LADE - الانــتــخــابــات  ديــمــوقــراطــيــة 
الحكومية  غير  المنظمات  من  وغيرها 

نــبــذة عن   NDI المحلية. وقـــدّم مــنــدوب
ــــاح  أنــشــطــة LADE فـــي مـــجـــال »الإصـ
عــام 1996«،  لبنان منذ  الانتخابي في 
إلى  »بحاجة  الجمعية   

ّ
أن إلــى  مشيراً 

زيادة مواردها وقدراتها التكنولوجية، 
الــقــدرة على حشد وتنظيم   عــن 

ً
فــضــا

مــجــمــوعــات كــبــيــرة مـــن الـــنـــاس للعمل 
كـــمـــراقـــبـــين مـــحـــلـــيـــين لـــانـــتـــخـــابـــات«. 
على  تـــشـــرف  الـــيـــوم   LADE أن  يُـــذكـــر 
لمجموعات  انتخابية  حــمــات  تنظيم 
وشخصيات نشطت منذ تشرين الأول 
المقبلة،  لــانــتــخــابــات  ــح 

ّ
وتــتــرش  2019

مثل لائحة »ائتاف شمالنا« في دائرة 
الشمال الثالثة.

وفي تفاصيل ما ورد في البرقية حول 
 ،)IRI( عمل المعهد الجمهوري الدولي
 
ّ
ــنــــدوب المـــعـــهـــد فــــي لـــبـــنـــان أن أشــــــار مــ

السياسات  لدراسات  اللبناني  »المركز 
 »Statistics Lebanon« وشركة   »LCPS
هــمــا شــريــكــان أســاســيّــان للمعهد في 
عمله الذي يسبق إجراء الانتخابات، فـ 
LCPS أدار »مشروع المجموعة البؤرية« 
 Statistics ــرت  ــ

ّ
وف بينما   ،IRI لــصــالــح 

Lebanon بيانات الاقتراع التي يطلبها 
المعهد الجمهوري الدولي عن الأحزاب 
الــســيــاســيــة. وحــــول انــتــخــابــات 2010 
البلدية، قال مندوب NDI في الاجتماع 
 »الانتخابات البلدية ستكون مهمّة 

ّ
أن

لأنــهــا يــمــكــن أن تــكــون بــمــثــابــة قــاعــدة 
فئة جديدة  الكبرى لاختيار  للأحزاب 
ــخــــوض انـــتـــخـــابـــات  ــن المــــرشــــحــــين لــ ــ مـ
2013 الــبــرلمــانــيــة«، ولـــذلـــك طــالــب بــأن 
»توفير  على  المــانــحــين  مجتمع  يعمل 
الــتــمــويــل لــلــمــســاعــدة عــلــى إجـــرائـــهـــا، 
الـــذي قد  السياسي  المـــأزق  بمعزل عــن 
ــل هــيــاكــل الــدولــة  يــكــون مـــوجـــوداً داخــ

اللبنانية«.
ــرت ســيــســون  ــ ــام الـــبـــرقـــيـــة، ذكــ ــتـ فــــي خـ
 »الـــســـفـــارة 

ّ
فـــي تــعــلــيــقــهــا الـــخـــاص أن

فــي بــيــروت ســتــقــود الــجــهــود لتنظيم 
ــــين لـــبـــدء  ــيـ ــ ــدولـ ــ مـــجـــتـــمـــع المــــانــــحــــين الـ
نــقــاشــات مــشــتــركــة حـــول مـــا يــمــكــن أن 
 المؤسسات 

ّ
يفعله كل مانح«، مؤكّدة أن

 )NDI, IRI, IFES( الــثــاث  الأمــيــركــيــة 
في غضون  تفصيلية  أوراقـــا  »ستقدّم 
ــلــــتــــوسّــــع فــــــي خــطــطــهــا  ــــين لــ ــــوعـ ــبـ ــ أسـ
وأدوارها«. وختمت سيسون تعليقها 
عبر  التمويل  مــن  مــزيــد  توفير  بطلب 
الأميركية، وبالإشارة  الخارجية  أذرع 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــالــ ــبـــر الــــوكــ ــــهــــم عـ

ّ
ــــى أن إلــ

طون 
ّ
يخط  USAID الــدولــيــة  للتنمية 

لـــ »تــقــديــم حــزمــة مــســاعــدة قــويــة لهذه 
ــاعـــد أيـــضـــا  ــتـــسـ المــــؤســــســــات الــــتــــي سـ
ــيــة وكـــذلـــك الــنــاخــبــين 

ّ
ـــ NGOs المــحــل الــ

اللبنانيين بشكل عام«.

الخطط واللقاءات 

لمواكبة الانتخابات 

تبدأ قبل سنة على

الأقل من موعدها

مذكرة من 

عويدات للمصارف

»إجراء عملاني«  ح بـ
ّ

تلو

في حال الامتناع عن 

تسليم كشوفات رجا 

سلامة سريعاً

أمام المصارف 

اللبنانية »فرصة 

استثنائية« لإخراج 

نفسها من »دائرة 

الشبهة«، عبر المبادرة 

إلى تسليم المستندات 

المطلوبة

ــنـــان. وبـــــــررا ذلـــــك بـــــأن الــهــيــئــة هــي  ــبـ لـ
بخاف  بالتحقيق،  المعنية  المرجعية 
ما ينص عليه قانون السرية المصرفية. 
القانون صراحة  المــادة 7 من  إذ تنص 
على أنه »لا يمكن للمصارف أن تتذرع 
بــســر المــهــنــة المــنــصــوص عليه فــي هــذا 
التي توجهها  الطلبات  القانون بشأن 
السلطات القضائية في دعاوى الإثراء 
المرسوم  المقامة بموجب  المشروع  غير 
الاشــتــراعــي رقـــم 38 تــاريــخ 18 شباط 

1953 وقانون 14 نيسان سنة 1954«.
ــا، بــــاشــــرت الـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة  ــيـ ــانـ ثـ
المعنية فــي عــدد مــن الـــدول الأوروبــيــة 
ــكّــل فريق 

ُ
التحقيق فــي هــذا المــلــف. وش

تحقيق من عدد من هذه الدول بعدما 
مــن  قــضــائــيــة  مـــعـــونـــة  طـــلـــبـــات  وردت 
الــجــانــب الأوروبــــــي إلـــى لــبــنــان تطلب 

الحصول على كشوفات رجا سامة.
ثـــالـــثـــا، بــــــادر الـــقـــاضـــي جـــــان طــنــوس 
الــــذي يــتــولــى الــتــحــقــيــق فــي المــلــف إلــى 
مداهمة المصارف برفقة ضابطة عدلية 
لـــلـــحـــصـــول بـــالـــقـــوة عـــلـــى الـــكـــشـــوفـــات 
عت المصارف عن تسليمها 

ّ
بعدما تمن

طـــوعـــا، لــكــن رئــيــســه الـــقـــاضـــي غــســان 
عويدات منعه من إكمال مهمته وطلب 
منه وقف المداهمة، بما حال دون تقديم 

المعونة القضائية للجانب الأوروبي.
رابعا، درست الجهات الأوروبية الملف 

من جوانب عــدة، وأرسلت إلى النيابة 
الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة فــي لــبــنــان سلسلة 
من طلبات المعونة القضائية الجديدة، 
كما طلبت أخيراً تبريراً لعدم حصول 
الـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى 
كشوفات رجا سامة التي سيكون لها 
دور أساس في حسم تهمة الاختاس، 
القضائية  الإجـــــراءات  دخـــول  بالتالي 
ــدة تــتــجــاوز  ــديـ فـــي أوروبـــــــا مــرحــلــة جـ
الحجز على ممتلكات وأمــوال  قـــرارات 

تعود إلى أفراد من »شبكة سامة«.
خـــامـــســـا، بــعــد أســـابـــيـــع عــلــى تجميد 
ــارز تــمــثــل فــي  ــ المــــلــــف، حـــصـــل تـــطـــور بــ
طــلــب الــجــهــات الــقــضــائــيــة الأوروبـــيـــة 
ــن الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة فــي  مــ
لــبــنــان الــتــعــاون فــي »مــهــمــة مشتركة« 
القضائية  الجهات  لممثلين عن  تسمح 
»متابعة  الأوروبية بالقدوم إلى لبنان لـ
لاستنابة  الــلــبــنــانــي  الــقــضــاء  تــنــفــيــذ 
القضائية الخاصة بكشوفات سامة«. 
ــلـــب مـــن الــقــاضــي عـــويـــدات اتــخــاذ  ـ

ُ
وط

المــنــاســبــة لــضــمــان تنفيذ  الإجــــــــراءات 
المهمة.

مذكرة إنذار

ــع النائب العام 
ّ
بناء على مــا تــقــدم، وق

التمييزي مــذكــرات تــم إرســالــهــا خال 
إلــى مجالس  الـــ 36 الماضية  الــســاعــات 

تـــشـــرح  ــة،  ــمــــســ الــــخــ المــــــصــــــارف  إدارة 
أن  الــجــديــد، وتــشــدد على  الطلب  فيها 
المــــصــــارف مــلــزمــة تــســلــيــم الــكــشــوفــات 
إلــــى الــنــيــابــة الـــعـــامـــة، مـــن دون المــــرور 
بهيئة التحقيق الخاصة، وأن القضاء 
الــلــبــنــانــي هـــو المــعــنــي بــالــتــحــقــيــقــات. 
ــــرة بــــوضــــوح إلـــــى أنـــه  ــــذكـ وأشـــــــــارت المـ
ــن تــســلــيــم هـــذه  فــــي حـــــال الامــــتــــنــــاع عــ
ــكـــشـــوفـــات ســـريـــعـــا، ســـيـــكـــون هــنــاك  الـ
»إجـــــراء عــمــانــي تــنــفــيــذي« للحصول 

على هذه المعطيات.
وأوضحت مصادر معنية أن »الإجراء 
العماني« سيكون بقيام وفد قضائي 
الخمسة،  المــصــارف  بمداهمة  لبناني 
ــن الـــجـــهـــات  ــ ــلـــين عــ ــثـ ــــور مـــمـ ــــضـ ــــي حـ فــ
ــة  ــاركـ ــمـــشـ ــة الأوروبـــــــيـــــــة وبـ ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ
وبرفقة ضابطة  عالمية،  إعــام  وسائل 
عدلية لبنانية، وأن عملية الدهم ستتم 
المــصــارف  وستتحمل  علنية،  بــصــورة 
الخمسة مسؤولية كل النتائج المترتبة 

على هذه الخطوة.
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر، فـــــــإن الأمـــــــــر لــن 
يــقــف عــنــد هــــذا الـــحـــدّ. إذ إن الــجــهــات 
ــة الـــعـــامـــة  ــابـ ــيـ ــنـ ــغـــت الـ ــلـ الأوروبــــــيــــــة أبـ
التمييزية، وعبرها المصارف الخمسة، 
بأن الامتناع عن التعاون وعدم تسليم 
الكشوفات سيعني تعريض المصارف 
»تهمة المشاركة في عرقلة التحقيقات  لـ

لبنانلبنان
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LADE تراقب نزاهة الانتخابات بدعم أميركي وتشرف على تنظيم حملات انتخابية )مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(



45

ذ جنبلاط 
ّ

لم ينف

مشروعاً إنمائياً في 

شحيم التي يسيطر 

على كل مفاصلها 

بما في ذلك حصة من 

المجلس الشرعي!

لبنانلبنان
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لينا فخر الدين

تــخــتــلــف انــتــخــابــات 2018 فـــي بــلــدة 
الـــ95 قاضياً )10% من قضاة لبنان( 
ــوم الـــتـــي تــأخــذ  ــيــ ــابـــات الــ ــتـــخـ ــن انـ عــ
لعائلة   

ّ
أن إذ  بامتياز.  طابعاً عائلياً 

ــائـــات بــلــدة  ــي أكـــبـــر عـ عــبــدالــلــه، وهــ
عن  عبدالله  بــال  مرشحَين:  شحيم، 
وأحمد  الاشتراكي،  التقدمي  الحزب 
الــديــن مــن جبّ  الــديــن )آل نجم  نجم 
آل عــبــدالــلــه( عــن »جــمــعــيــة المــشــاريــع 

الخيريّة الاسامية.
يعني ذلك أن الأصوات الـ 1450 التي 
النائب الحالي من عائلته في  نالها 

حصته من أعضاء المجلس الإسامي 
الشرعي الأعلى!

يُـــحـــســـد  وعـــــبـــــدالـــــلـــــه فـــــــي وضـــــــــــعٍ لا 
ــاً بــســبــب الــنــقــمــة الــعــامــة  عــلــيــه أيـــضـ
عـــلـــى أحـــــــزاب الـــســـلـــطـــة، ومـــــن بــيــنــهــا 
الاشتراكي، من جراء الأزمة المعيشية. 
هذا ما يتبدّى من الزيارات التي يقوم 
فيها فــي مسقط رأســـه وحــتــى ضمن 
لــم يقم بمثلها  عائلته. وهــي جــولات 
يــعــمــل عــلــى تشكيل  عـــام 2018. وهـــو 
لجان من العائات السبع في شحيم 
لمــســاعــدتــه فــي الـــجـــولات تــحــت شعار 
منع حــزب الله من دخــول البلدة عبر 

وئام وهاب ولائحته.
ــاً يــشــغــل بـــال  الــــوضــــع الـــحـــزبـــي أيـــضـ
عبدالله الذي حاول استرضاء بعض 
ــنــــه داخـــــــــل الــــحــــزب  ــــين« مــ ــ ــردانـ ــ ــ ــحـ ــ ــ »الـ
ــي بـــســـبـــب »تـــهـــمـــيـــشـــهـــم«،  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
المفاتيح  بعض  بالنتيجة خسر  لكنه 
ــتـــي عــمــلــت لمــصــلــحــتــه  الانـــتـــخـــابـــيـــة الـ
فــي الانــتــخــابــات المــاضــيــة، مــن بينهم 
رئيس البلدية السابق زيدان الصغير 
ــلـــذان أعلنا  ــاد عــبــدالــلــه الـ والــشــيــخ إيــ
ماكينته،  ضمن  مــن  يكونا  لــن  أنهما 
علماً أنهما يعتبران من ضمن عائلته 

الصغيرة.
كما أن فقدان دعم الجماعة الإسامية 
ــكـــون مــــؤثــــراً فــــي مــــيــــزان مــرشــح  ــيـ سـ
الاشتراكي. إذ أن أصــوات الجماعة الـ 
1500 ستذهب هذه المرة إلى مرشحها 
على لائحة »سيادة وطن« محمد عمار 
التواصل  قــنــوات  فلح 

ُ
ت ولــم  الشمعة. 

ودعم  مرشحها  لسحب  الجماعة  مع 
عبدالله من تحت الطاولة، فأبقت على 
الــشــمــعــة وهــــــدّدت بــفــصــل أي قــيــادي 

»الدكتور« سراً. يعمل لـ
فــي المــقــابــل، يــؤكــد كــثــيــرون مــن أبــنــاء 
شحيم أن صوتهم التفضيلي سيكون 
حــتــمــاً لــصــالــح »وزيـــــر صــحــة شحيم 
والإقــلــيــم« بــغــض الــنــظــر عــن انتمائه 
الحزبي والإحباط من أداء الاشتراكي. 
ــــور«  ــتـ ــ ــــدكـ ــائـــــات أمّــــــــن »الـ ــ ــعـ ــ مــــئــــات الـ
أســــــــــرّة لمــــرضــــاهــــا فـــــي مــســتــشــفــيــات 
فواتيرها  على  وتخفيضات  المنطقة، 
سبلين  مستشفيي  فــي  الاستشفائية 
وعــين وزيـــن. كما أن عمله إبّـــان أزمــة 
كورونا كان »استثنائياً«، إذ كان على 
تماس مع سائر قرى الشوف والإقليم 
لـــتـــأمـــين مــــــواد الــتــعــقــيــم والمـــاكـــيـــنـــات 
الــطــبــيــة، و»أقــــل شــي بـــرد علينا على 

التلفون«.
بــــالــــدور  يـــــنـــــوّه  ــبــــعــــض  الــ كـــــــان  وإذا 
الخدماتي لعبدالله، فإن البعض الآخر 
يأخذ عليه »تكريس زبائنية يستفيد 
ر مستشفيات 

ّ
منها حزبه بعدما سخ

المنطقة للحفاظ على ولاء الناخبين«، 
ــتــــين إلــــــى أن مــســتــشــفــى ســبــلــين،  لافــ
، وصـــل إلـــى الإفــــاس جـــراء هــذه 

ً
مــثــا

الـــخـــدمـــات. وهـــو مـــا يــنــفــيــه مــســؤولــو 
الحزب  أن دور  الاشــتــراكــي، معتبرين 
ــــات المــــواطــــنــــين فــي  ــــاجـ ــــو تـــلـــبـــيـــة حـ هـ
ظــل غــيــاب الــدولــة وعـــدم وجـــود نظام 
اســتــشــفــائــي شــامــل. ويـــشـــدّد مــســؤول 
عبدالله  طــارق  في شحيم  الاشتراكي 
 »الــــدكــــتــــور نـــجـــح فــــي بــنــاء 

ّ
ــلـــى أن عـ

حيثيته فــي المــنــطــقــة بــســبــب جــهــوده 
ــاً إلـــى  ــتـ الــشــخــصــيــة والـــحـــزبـــيـــة«، لافـ
للشوف  امـــتـــداداً  ستبقى  »شــحــيــم   

ّ
أن

ــلــــى تـــاريـــخـــهـــا  ــــى وتــــحــــافــــظ عــ ــلــ ــ الأعــ
 دخـــــــول بــعــض 

ً
الـــجـــنـــبـــاطـــي مــــانــــعــــة

الشخصيات التي لا تشبهنا بطريقة 
لا تشبهنا، أي عبر المال الانتخابي«.

ورغـــــم الــخــســائــر الـــتـــي ســيُــمــنــى بها 
عــبــدالــلــه داخــــل مــســقــط رأســــه، إلا أنــه 
»الــدكــتــور«  يبقى الأقــــوى. لا مــنــازع لـــ
على مقعده، فيما يُحكى عن إمكانية 
ــقـــطـــاب المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــين، ويُــــراهــــن  ــتـ اسـ
النائب  عـــزوف  أن  الاشــتــراكــيــون على 
مــحــمــد الـــحـــجـــار عـــن الـــتـــرشـــح يعني 
إمــكــان أن تــذهــب الكثير مــن أصــواتــه 
والإرادة«،  الــشــراكــة  »لائــحــة  لمصلحة 
وهـــذا مــا يــتــبــدّى مــن جـــولات عبدالله 

على أنصار المستقبل في شحيم.

سنوات، فاستمر في تمتين عاقاته 
مــع أبــنــاء بلدته ومــع المهندسين في 
ومقاولًا  مهندساً  باعتباره  منطقته 
المنطقة.  فــي  الــحــرة  للمهن  ومــنــسّــقــاً 
ــإن نــجــل »الـــحـــاج حــلــمــي«  وعــلــيــه، فــ
وابـــــــن الـــبـــيـــت الـــجـــنـــبـــاطـــي يــمــكــنــه 
الــدخــول إلــى بــيــوت قــد تعصى على 
أي مرشحٍ شحيمي آخر على لائحة 
وهــاب. وتشير التوقعات إلى أنه قد 
يــحــصــل عــلــى أكـــثـــر مـــن 700 صــوت 
كلت لجان 

ّ
آل عبدالله بعدما تش من 

داخـــل الــعــائــلــة تــجــاهــر بـــأن صوتها 
التفضيلي سيكون له.

لــن يــكــون نــجــم الــديــن الــوحــيــد الــذي 
سيغرف من صحن »الدكتور بال«. 
لــوئــام وهــــاب أيــضــاً حــصــتــه. ســرايــا 
ــة الــــتــــي صــــبّــــت أصــــواتــــهــــا  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
ــارات  ــبــ ــتــ لاعــ  2018 عــــــام  ــه  ــلـ ــدالـ ــبـ ــعـ لـ
عـــائـــلـــيّـــة، لـــن تــعــيــد الــــكــــرّة. عــلــمــاً أن 
عــدداً من المنتمين إلى »السرايا« هم 
عاقة  ولبعضهم  العائلة،  أبــنــاء  مــن 
قرابة مباشرة مع بال عبدالله كابن 
»الــســرايــا« في شحيم  خاله مسؤول 
قــداح. »السرايا«، ومن خلفها  هشام 
حـــزب الــلــه، لــم تحسم خــيــارهــا بعد، 
الأرجــحــيــة لائحة وهــاب  وإن كانت 
الــذي دخــل بثقله إلــى عاصمة إقليم 
الــخــروب. فما كــان ممنوعاً عليه في 
الــيــوم.  متاحاً  بــات  السابقة  المــعــارك 
مــكــتــبــه فـــي الــبــلــدة مـــشـــرّع الأبـــــواب، 
ــن 600  ــ ويــــــتــــــردد أنـــــــه ســـيـــنـــطـــلـــق مــ
صوت تفضيلي. علماً أن زعيم تيار 

التوحيد بدأ منذ سنوات في تمهيد 
أرضية عمل في شحيم، عبر توطيد 
الــعــاقــات وتــقــديــم حــصــص غــذائــيّــة 
المسؤول  ينكر  ولا  طبيّة.  ومعونات 
الأعور  »التوحيد« هشام  لـ الإعامي 
عون 

ّ
يتمت باتوا  وهــاب  مناصري  أن 

بحرية حركة أكبر داخل البلدة، إذ أن 
»بيئة شحيم بيئة قومية - ناصرية 
حافظ العديد من السياسيين كأنور 
ــلـــى خـــطـــهـــا الــســيــاســي  الـــخـــطـــيـــب عـ
ــوم نـــعـــمـــل عـــلـــى إحـــيـــاء  ــ ــيـ ــ ونــــحــــن الـ
 »زمـــن 

ّ
هـــذا الـــخـــط«، مـــشـــدداً عــلــى أن

الديكتاتورية ولى إلى غير رجعة«.
وإلى جانب وهاب، لناجي البستاني 
ــبـــة أيــــضــــاً فـــــي »بــــلــــدة  ــلـ أرضــــــيّــــــة صـ
دها 

ّ
ووط بناها  والــعــمــداء«،  القضاة 

ــعـــاقـــات شــخــصــيــة مــــع عــائــاتــهــا  بـ
ــان نــاجــي  مــنــذ الــســتــيــنــيــات. وإذا كــ
الــبــســتــانــي قـــديـــم الــعــهــد فـــي الــعــمــل 
فـــي شــحــيــم، فــــإن لابــــن بــلــدتــه فــريــد 
البستاني أيضاً مكتباً له فيها، وإن 
 أنــصــار 

ّ
كــــان الــبــعــض يــشــيــر إلــــى أن

الأخير هم من »أنصار الدولار«!

انتفاضة على جنبلاط

 بــــــال عـــبـــدالـــلـــه 
ّ
ــي بـــــــأن ــشـ  ذلــــــك يـ

ّ
كــــــل

ــم يـــعـــد يـــلـــعـــب وحـــــيـــــداً، لــــــذا يــعــمــل  ــ لـ
ــه وعــائــلــتــه.  ــارعـ عــلــى اســتــنــهــاض شـ
ــاء الــعــائــلــة  ــنــ ــن أبــ إذ يـــجـــاهـــر كـــثـــر مــ
ــهــم لــن يــعــطــوه أصــواتــهــم، لافتين 

ّ
بــأن

ــق على 
ّ
إلـــى مــطــالــب كــثــيــرة لـــم تــتــحــق

مـــدى 4 ســـنـــوات، أهــمــهــا الــامــركــزيــة 

أهـــالـــي شحيم  يـــــزال  لا  إذ  الإداريّــــــــــة. 
الدين  بيت  إلــى  بــالــذهــاب  محكومين 
ــراج قــيــد أو  أو صــيــدا لاســتــصــدار إخــ
ــى إجـــراء معاينة 

ّ
سجل عــدلــي أو حــت

مــيــكــانــيــكــيــة لــســيــاراتــهــم، ويــتــهــمــون 
»البيك« بأنه »لا يريد أن تكون لإقليم 
مفصولة  حقيقية  عــاصــمــة  الــخــروب 
عـــن الـــشـــوف الأعـــلـــى«. والــحــديــث عن 
الثورة على الهيمنة الجنباطية بدأ 
صـــــداه يُــســمــع فـــي شــحــيــم. فــالــحــزب 
ـــذ فــي 

ّ
ــم يـــنـــف ــراكــــي لــ ــتــ الـــتـــقـــدمـــي الاشــ

بلدتهم مشروعاً إنمائياً واحداً، فيما 
 مفاصلها، من المخفر 

ّ
يسيطر على كل

ــلــــدي وصــــــولًا  ــبــ مـــــــــروراً بـــالمـــجـــلـــس الــ
ى 

ّ
حت لجنباط   

ّ
أن كما  المشايخ،  إلــى 

معركة عائلية على المقعد السني في عاصمة   الإقليم
في شحيم، عاصمة إقليم الخروب، تبدو المعركة مفتوحة. صور ومكاتب متلاصقة وفود وزيارات يومية إلى المنازل. 

شارك 
ُ
رت عن زنودها للنزول إلى الأرض. في بلدة »القضاة والعمداء« من المتوقع أن ي

ّ
المفاتيح الإنتخابية بغالبيتها شم

في الإنتخابات بين 6000 و7000 ناخب من أصل نحو 17 ألفاً لا يشارك كثيرون منهم بسبب عملهم في السلك العسكري، 

« العائلي نفسه
ّ

فيما المعركة على المقعد السني محتدمة بين مرشحين من »الجب

يشير البعض إلى أنّ عائلة الحجار )2600 صوت( لن تصب بغالبيتها لمصلحة عبدالله كما صبت 
لمصلحة محمد الحجار عام 2018 )نال منها 1300 صوت( بل ستذهب غالبية الأصوات لمصلحة 
المرشح على لائحة قوى التغيير محمد سامي الحجار الذي يُرجّح أن تعطيه العائلة حوالي 900 

صوت.
ح للانتخابات 

ّ
كما أن للحجار حيثية داخل مسقط رأسه مستمدّة من تاريخ والده. وهو الذي ترش

المعارض  الشباب  4 سنوات مستقطباً  مدى  على  على خطابه  وحافظ   2018 العام  في  النيابية 
لأحزاب السلطة، من دون أن يتمكن من الترشح على لائحة »توحدنا للتغيير« التي تعد الأقوى من 

بين لوائح التغييرين.

»الحجاريون«

صور المرشحين وحماسة الناخبين: 
ً

رفع نسبة الاقتراع أولا

هيام القصيفي

ــم عــلــى  ــ ــــورهـ ــع المــــرشــــحــــون صـ ــرفــ أن يــ
طرق لبنان وأبنيته بكثافة، فهذا عمل 
تبريرات  المحازبون  يجد  قد  انتخابي 
ــزاب  ــ ــ ــات الأحـ ــ ــــانـ لـــــه. ولـــــو أن كـــلـــفـــة إعـ
فــي مــرحــلــة الــفــقــر المــدقــع الــــذي يــطــاول 
اللبنانيين، بحسب شركات الإعانات، 
بــــاهــــظــــة جـــــــداً وبــــــــالــــــــدولار الأمــــيــــركــــي 
الطازج. لكن أن يخوض ناخبون معارك 
هــذه  فــي  فــائــقــة،  بحماسة  مرشحيهم، 
المرحلة، ولا سيما أولئك الذين يرفعون 
أو  السلطة  جانب  مــن  الخدمات  شعار 
المعارضة، ويتولون الدعوة إلى تكثيف 
 بتمنيات 

ً
المــشــاركــة فــي الاقــتــراع، عــمــا

قادة الأحزاب، تحت مسميات مختلفة، 
فـــأمـــر يـــدعـــو إلــــى الـــتـــوقـــف مــلــيــاً عــنــده 

وعند خيارات الناخبين الحقيقية.
اللبنانية  النقاشات  مقارنة  الظلم  من 
جرى  بما  النيابية،  الانتخابات  حــول 
الرئاسية  من نقاشات في الانتخابات 
ــداً يمكن  ــ الــفــرنــســيــة. لــكــن عــنــوانــاً واحـ
الكام عنه حين تتحول القدرة الشرائية 
الملفات  من  الفرنسيين،  الناخبين  لــدى 
ــارزة فــــي الـــنـــقـــاشـــات قـــبـــل الــــــدورة  ــ ــبـ ــ الـ
ــــى والــثــانــيــة. يــتــحــدث المــرشــحــان  الأولـ
ومارين  ماكرون  إيمانويل  الفرنسيان 
ــدى  ــدرة الــــشــــرائــــيــــة لــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــن الـ ــ ــن عــ ــ ــوبـ ــ لـ
والنفط  الكهرباء  وأسعار  الفرنسيين، 
وفـــاتـــورة الــطــعــام، فـــي بــلــد تــؤمــن فيه 
يناقش  فيما  الحياتية،  المتطلبات  كل 
»كــابــيــتــال  الــبــرلمــانــيــون الــلــبــنــانــيــون الـــ
كـــونـــتـــرول« وخــطــة الــتــعــافــي، ويُــكــتــب 
ــتـــي ســتــلــحــق  يـــومـــيـــاً عــــن الـــخـــســـائـــر الـ
الــذيــن ستطير مــدخــراتــهــم  بــالمــودعــين 
وجـــنـــى عــمــرهــم فـــي لــبــنــان والــخــلــيــج 

دون  من  الاتينية،  وأميركا  وأفريقيا 
أن يحدث ذلك أي صدمة معاكسة.

لا يمكن إلا التوقف مراراً عند الناخبين 
فــي لــبــنــان، مــع اقــتــراب مــوعــد 15 أيــار، 
التي  المــتــمــاديــة  السلوكيات  إلــى  نــظــراً 
يـــعـــبـــر عـــنـــهـــا هـــــــؤلاء بـــشـــراســـة تــفــوق 
بعبدا،  قضاء  ففي  المرشحين.  شــراســة 
، ما لا يقل عن ستة مستشفيات، 

ً
مثا

بعضها تابع لمؤسسات كنسية، تعاني 
في معظمها أزمات مالية واستشفائية 
حــادة، وأحــدهــا يعاني في شكل فادح 
ــنـــوات. كــمــا أن فيها  ومــســتــمــر مــنــذ سـ
ر بعضها تحت 

ّ
مجموعة مدارس يتعث

ــاع ســعــره.  ــفــ ــة الــــــدولار وارتــ ــ ــأة أزمـ ــ وطـ
الــحــركــة الانتخابية  تــنــشــط  ومـــع ذلـــك 
ــاء المــســيــحــيــة،  ــقـــضـ ــلــــدات هـــــذا الـ فــــي بــ
وترتفع أعام القوات اللبنانية وحزب 
الــكــتــائــب والــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر، ولا 
يـــكـــاد يــمــر يــــوم إلا ويـــجـــول مــرشــحــو 
ــقــــوى الأخــــــرى على  هــــذه الأحـــــــزاب والــ
الــبــيــوت لــعــقــد اجــتــمــاعــات تــرويــجــيــة. 
ــلـــدات، لا تـــؤمـــن المـــولـــدات  ــبـ ــذه الـ فـــي هــ
تغذية  الكهربائية سوى ست ساعات 
الكهرباء  فتغيب  ســاعــة.   24 أصـــل  مــن 
عن معظم المنازل في النهار، وبعضها 
اخــتــرع تقسيم الــنــاس فــئــتــين: واحـــدة 
يـــدفـــعـــون دولاراً  الـــذيـــن  لــلــمــيــســوريــن 
طــازجــاً فــتــؤمــن لــهــم الــكــهــربــاء بمعدل 
12 إلى 18 ساعة، وفئة الذين يدفعون 
بــالــلــيــرة فـــا يــنــعــمــون إلا بــنــحــو ست 
البلدات مئات  ساعات يومياً. في هذه 
الناس  ــت 

ّ
أذل التي  المحروقات  محطات 

فــي مــرحــلــة أزمـــة المــحــروقــات، وتــحــول 
إلــى مرشحين  فيها  المحطات  أصحاب 

كما أصحاب المولدات.
هذا القضاء نموذج عن أقضية لبنانية 
مــتــشــابــهــة فــــي وضـــعـــهـــا الاقـــتـــصـــادي 
والمــعــيــشــي. ورغـــم الانــهــيــار الكبير في 
الناخبين  فــإن نشاط  الحياتي،  الــواقــع 
فـــــي هـــــــذه الأقــــضــــيــــة وغــــيــــرهــــا يـــبـــدو 
متقدماً عما كان عليه عام 2018. فتكاد 
حــركــة هـــؤلاء تـــوازي حــركــة المرشحين، 
لـــقـــاءات تــرويــجــيــة، وتنظيم  فـــي عــقــد 
حفات غداء وعشاء لمرشحين، وتنظيم 
لقاءات أحياناً تحت عباءة مؤسسات 
ــة مــــتــــفــــرقــــة. يـــتـــبـــرع  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــة وديـ ــيـ ــسـ ــنـ كـ
الناخبون بدورهم كمفاتيح انتخابية 
لــلــمــرشــحــين، يــتــصــلــون بــالــقــواعــد في 
لبنان والاغتراب، يعملون على تنسيق 
ــأمــــين المــتــطــلــبــات  ــى تــ ــلــ تــــبــــرعــــات، وعــ
ــقـــرى الــــصــــغــــيــــرة، كــمــا  ــلـ ــة لـ ــ ــــروريـ الـــــضـ
يحصل فــي الــجــبــل والــشــوف وعــالــيــه، 

لجمع الأصوات والحواصل بأي ثمن.
فكلمة الــســر المــتــداولــة هــي جــمــع أكبر 
عدد من الأصوات وإن كانت لا تتعدى 
الــعــشــرات، لأن الــرهــان على رفــع نسبة 
المشاركة في الانتخابات في شكل كبير 
عــلــى عــكــس مـــا جـــرى فـــي الانــتــخــابــات 
الماضية. قياساً لانتخابات عام 2018، 
ــنـــاخ الــســيــاســي بـــين الــقــوى  وتــغــيــر المـ
ــدنـــي  المــــشــــاركــــة ودخـــــــــول المـــجـــتـــمـــع المـ

والمــســتــقــلــين بـــقـــوة أكـــثـــر عــلــى المــشــهــد 
الانــتــخــابــي ولـــو مــشــرذمــين، فـــإن هــذه 
النسبة تشكل للجميع رافعة انتخابية 
ــيــــب حــث  ــالــ ــــي أســ ــاً يـــتـــرجـــم فـ ــديــ وتــــحــ
وفي  الكثيفة.  المشاركة  على  الناخبين 
كام  يبدأ  الانتخابي  البرنامج  غياب 
اتــهــم بــرفــع نسبة  المــرشــحــين فـــي لــقــاء
المشاركة، إضافة إلى التصويت لائحة 

الأوفر حظاً فا يضيع التصويت على 
ــاً المــــعــــارضــــة( لــن  لــــوائــــح )وخــــصــــوصــ

تتمكن من تأمين الحاصل.
لكن هل صحيح أن رفع نسبة المشاركة 
ــاً فــي  ــيـ ــلـ ــعـ ــراً فـ ــ ــؤثــ ــ  مــ

ً
ــا ــ ــامــ ــ ــكــــون عــ ــيــ ســ

السياسي؟  والمشهد  البرلمانية  الحياة 
انــتــخــابــيــة  دورات  ــقـــو  رافـ ســيــاســيــون 
عدة، لا يقرون بهذه المقولة، لأن ارتفاع 
النسبة يعني بطبيعة الحال بالنسبة 
ــاً، رفـــع  ــيـ ــنـ ــقـ ــة، تـ ــيــ ــزبــ ــقـــــوى الــــحــ إلــــــى الـــ
الحواصل، لكنه يعني عملياً بالنسبة 
اللعبة  إظهار  الانتخابية  العملية  إلى 
ــيـــة ومـــشـــهـــداً انــتــخــابــيــاً  الـــديـــمـــوقـــراطـ
ــيـــين  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــم تـــــــــــورط الـ ــ ــــجـ ــكــــس حـ ــعــ يــ
ــات لـــصـــالـــح أحـــزابـــهـــم  ــابــ ــخــ ــتــ ــــي الانــ فـ

وانتماءاتهم السياسية.
يراد بالانتخابات ورفع نسبة المشاركة 
الــدلالــة  المــاضــيــة،  لــلــدورة  فيها، قياساً 
عــلــى حــجــم الاســتــنــفــار الــســيــاســي بين 
معارضة ومــوالاة، والمظهر الانتخابي 
الاحـــتـــفـــالـــي كـــوجـــه مـــن وجـــــوه الــعــمــل 
السياسي. تبعاً لذلك يسعى المرشحون 
ــى الــلــعــب على  مـــن مــعــظــم الأحـــــــزاب إلــ
الكثيفة، ليس خوفاً من  المشاركة  وتــر 
أحــزاب  إلــى  بالنسبة  مضمونة  نتائج 
بــل لكونها  فــي دوائــــر معينة،  ونــــواب 
أقـــرب إلـــى الاســتــفــتــاء الــشــعــبــي وليس 
عدا  المؤكد. لأنه  وتأكيد  المقاعد  تأمين 
الـــذاتـــيـــة  الإدارة  عــجــلــة  ســتــســيــر  ــــك  ذلـ
للسلطة كما هي الحال دائماً، وتجربة 
عــام 1992 ومــا بعدها دلــت على ذلــك. 
إذ قاطعت أكثرية المسيحيين ومع ذلك 
ت قوانين وظلت 

ّ
شكلت حكومات وسن

الحياة »الديموقراطية« قائمة.

 المعركة الأساسية لرفع

 نسبة المشاركة في الاقتراع

 الناخبين
ّ

 تكاد تكون هم

 الذين يضاهون المرشحين

 حركة انتخابية. والأمر لا

 يتعلق بتأمين الحواصل

 فحسب، بل بإظهار

 ديموقراطية استقدام

الناس إلى صناديق الاقتراع
يسعى المرشحون 

من معظم الأحزاب

إلى المشاركة 

الكثيفة ليس خوفاً 

من نتائج مضمونة بل 

للاستفتاء الشعبي

حكماً  سيتقاسمها  الماضية  الـــدورة 
»مرشح  ليس  والأخــيــر  مــع خصمه. 
الــجــمــعــيــة« عــلــى لائــحــة وئـــام وهــاب 
فــحــســب، بـــل يــتــكــئ عــلــى إرث والـــده 
الـــراحـــل حــلــمــي نــجــم الـــديـــن، رئــيــس 
ــفــــاروق ومـــديـــر الــعــاقــات  جــمــعــيــة الــ
الــعــامــة الــســابــق فــي شــركــة »خطيب 
ــه أبـــنـــاء  وعـــلـــمـــي«، والـــــــذي يــحــفــظ لــ
واجتماعية،  إنــمــائــيــة  أدواراً  الــبــلــدة 
مــن بــنــاء مــســجــد وخــلــيــة فــي الــبــلــدة 
ــمــه 

ّ
ــــدات، إلـــــى تــســل ــاعـ ــ ــــسـ وتـــقـــديـــم المـ

مــلــف الــتــنــســيــق بــين الــراحــلــين كمال 
أكمل  الخطيب. وقــد  وأنـــور  جنباط 
نجله مسيرة والــده الــذي توفي قبل 

خبر
علم
و

ر
َ

مخزومي يجتاح سوق الخض

قسائم  مخزومي  فــؤاد  للنائب  التابع  الانتخابي  المكتب  بعدما خصّص 
شرائية من إحدى الاستهاكيات بقيمة تتراوح بين 750 ألف ليرة ومليون 
ليرة، تنقل شاحنات صغيرة تعمل لمصلحة مخزومي كميات كبيرة من 
الخضر يومياً يتم شراؤها عبر وسطاء من »سوق الخضر الشعبي« في 
أحياء  بعض  على  غذائية  حصصاً  لتوزيعها  الرياضية،  المدينة  منطقة 
العاصمة خــال شهر رمــضــان. وعـــزا أحــد تــجــار الخضر ارتــفــاع أسعار 
بعض الأصناف مثل الخيار والبندورة والحشائش، إلى الطلب المتزايد 

عليها من المرشحين والأحزاب على السواء.

شيعة »بيروت الأولى« تحت الرصد

يجري التعاطي مع الأصــوات الشيعية في دائرة بيروت الأولى باهتمام 
اللوائح المحسوبة على منظمات المجتمع  بالغ، وخصوصاً من مندوبي 
المدني، إلى حد التردد على منازل ناخبين يقطنون في الضاحية الجنوبية 

وعرض مساعدات عليهم.

قضاة المحاكم الشرعية يلجأون إلى البخاري

المــنــحــة الــقــطــريــة الــتــي بـــدأت دار الــفــتــوى صــرفــهــا مــنــذ نــحــو شهرين 
الموظفون  يعانيها  التي  المعيشية  الأزمــة   

ّ
تحل لــم  دولاراً(   50 )نحو 

ــاة بـــعـــد انـــهـــيـــار قـــيـــمـــة رواتــــبــــهــــم، عـــلـــمـــاً بــأنــهــم  ــقــــضــ ــايــــخ والــ والمــــشــ
أهــون  هـــؤلاء  أن مشكلة  غــيــر  بــضــعــة دولارات.  نــاقــصــة  يــتــقــاضــونــهــا 
مــن مــشــكــلــة المــســتــثــنــين مــن المــنــحــة، وفـــي مــقــدمــهــم قــضــاة الــشــرع في 
السنية  الشرعية  المحكمة  رئيس  القضاة  مــن  وفــد  زار  وقــد  المــحــاكــم. 
العليا الشيخ محمد عساف، أول من أمس، لعرض مشكلة عدم كفاية 
أسرهم  وحــاجــات  حاجاتهم  لتلبية  المحاكم  وموظفي  قضاة  رواتــب 
الاجتماع  طلبوا  قد  كانوا  بأنهم  علماً  والاستشفائية،  الاجتماعية 
بعضهم  همه 

ّ
يت الذي  دريان  اللطيف  عبد  الشيخ  الجمهورية  بمفتي 

بــاســتــثــنــائــهــم مـــن المــنــحــة عـــمـــداً بــســبــب خـــافـــات شــخــصــيــة، إلا أنــه 
أحالهم إلى عساف. وعلمت »الأخبار« أن القضاة يعملون على إعداد 
بيروت  فــي  الــســعــودي  السفير  إلــى  لرفعها  أوضــاعــهــم  رســالــة تشرح 
 بــصــرف مــســاعــدات لــهــم عــلــى غـــرار المــســاعــدات 

ً
ولــيــد الــبــخــاري، أمـــا

التي توقفت قبل أشهر. الإماراتية 

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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رحيل دندش

ــاغـــوب كــيــشــيــشــيــان،  ــرك هـ بــــاكــــراً، فـــي عــمــر 12 ســنــة تــ
»جــاكــســون«، المــدرســة فــي مخيم الأرمــن في  المــعــروف بـــ
ق 

ّ
لتحل الأحــذيــة  والــده تصميم  من  م 

ّ
وتعل بــرج حمود 

أحـــامـــه عــالــيــا. شــعــر بـــأن الــحــيــاة تــضــحــك لأول مـــرة، 
تهجير  مع  جــداً  مبكراً  التشرّد  فيها  عــرف  طفولة  بعد 
عائلته من لواء الإسكندرون في بدايات القرن الماضي. 
إلى  منها  والــده  انتقل  حلب،  في  البداية  محطة  كانت 
ــم حــرفــة صــنــاعــة الأحــذيــة 

ّ
يــافــا فــي فلسطين حــيــث تــعــل

مــن الــيــهــود، ثــم اجــتــمــع شــمــل الــعــائــلــة فــي بــرج حمود 
البحر.  قرب 

ــنـــة فــــي مــصــلــحــة  ــلـــى هــــاغــــوب 63 سـ ــــوم، مـــضـــى عـ ــيـ ــ الـ
تــصــمــيــم الأحـــذيـــة. افــتــتــح ورشــتــه الــخــاصــة عـــام 1965 
ــذاك ضــمّــت الــورشــة  وكـــان يبلغ مــن الــعــمــر 18 ســنــة. آنـ
البداية  العمل«. في   و»لم نكن نهدأ من كثرة 

ً
20 عاما

الـــ4000 حذاء  إلى  100 حذاء شهريا، ليصل  ينتج  كان 
تــعــدّدت التصاميم  الــجــلــديــة.  الــقــبــعــات والأحــزمــة  عــدا 
الرقص،  إلى أحذية  الخيل  والأنــواع، من أحذية ركوب 
لتقويم  منها  المخصّصة  وتلك  الطبية  الأحذية  وحتى 
العظام التي كانت تلقى رواجا وطلبا كبيرين ووصلت 
ــا وبــعــض دول الــخــلــيــج.  فــي تلك  إلــى أفــريــقــيــا وأوروبــ
أســبــوعــيــا  دولار   2000 حـــوالـــي  نــحــقــق  ــنـــا  »كـ الـــفـــتـــرة 
أرباحا صافية«، يقول هاغوب بلهجة يشوبها الحنين 
الرحابنة  مع  عمل  الــذي  هو   .

ّ
العز أيــام  على  والحسرة 

»كل   .840 فــي مسرحية صيف  الممثلين  أحــذيــة  وصــمّــم 
الأحذية والأحزمة اشتغلها جاكسون« يقول بالعربية 
صباح،  للفنانة  أحذية  صمّم  كما  المحبّبة.  الأرمنية   -
طوني  الفنان  و»جزمات«  العبدالله،  فهد  دبكة  ولفرق 
دولية  مؤسسات  لمصلحة  أحذية  أنتج  أنه  حتى  حنا. 
الجبال  ق 

ّ
لتسل المخصّصة  الأحــذيــة  منه  تطلب  كــانــت 

والمشي في الأماكن الوعرة.
 هــذا بــات مــن المــاضــي »بــعــد 63 ســنــة فــي المصلحة 

ّ
كــل

انــتــهــيــت مـــن مــصــمّــم إلـــى كـــنـــدرجـــي«. لـــم يــكــن هــاغــوب 
يــتــصــوّر فــي أســـوأ أحــامــه أن ينتهي بــه الــحــال هــكــذا. 
أمـــجـــاد تــلــك الأيـــــام كـــانـــت تـــعـــده بــالــكــثــيــر، مـــن تــكــبــيــر 
إلى معمل ينتج ماركة معروفة على مستوى  الورشة، 

وجوه

م أحذية 
ّ

صم

لصباح ولفرقة 

فهد العبدالله 

وللممثلين 

في مسرحية 

صيف 840

م أحذية النجوم ينتهي إسكافياً
ّ

مصم

هاغوب كيشيشيان

في يصنّعها  التي  الأحذية  ماركة  بنشر  يحلم  كيشيشيان  هاغوب   كان 

للصناعة تدمير  من  تلاها  وما  اللبنانية  الحرب  أن  إلا  العالم،  أنحاء   مختلف 

مرفأ انفجار  ثم  الاقتصادي،  الانهيار  وجاء  الحلم.  هذا  على  أتيا   المحلية، 

لا الورشة- المعمل إلى محل لتصليح الأحذية
ّ

بيروت ليحو

الــعــالــم بــاســم جــاكــســون. أحــــام بــــدأت بــالــتــدحــرج مع 
كل  معها  »خرب  التي  اللبنانية  الأهلية  الحرب  اندلاع 
شـــيء« وبـــدأت رحــلــة تهجير جــديــدة. هــذه المـــرة كانت 
الــوجــهــة إلـــى عــنــجــر. بــقــي هــاغــوب هــنــاك فــتــرة طويلة 
ــال لكن  ــغـ  مـــدّخـــراتـــه. اســـتـــمـــرّت الأشـ

ّ
أنــفــق خــالــهــا كـــل

الضربة  وأتــت  الــحــرب،  قبل  عرفته  الــذي  بالزخم  ليس 
اللبنانية  الأسواق  وإغراق  الحرب  نهاية  مع  القاصمة 
وراح  والهند...  وتركيا  الصين  من  القادمة  بالبضائع 
معها كل أمل للصناعات اللبنانية التي بقيت من دون 
يتحدث  المنافسة.  من  خروجها  مع  لتنكفئ  حماية  أي 
هـــاغـــوب عـــن تــلــك الأحـــذيـــة الـــجـــاهـــزة »المــصــنــوعــة مــن 
ما  بعكس  كثيراً  تخدم  لا  والتي  المعمّرة  غير  البترول 

الصيت«.  الذائعة  اللبنانية  الصناعة  به  عُرفت 
بــرغــم ذلـــك، بــقــي لــهــاغــوب زبــائــنــه الأوفــيــاء مــن محبي 
المغتربين.  من  ومعظمهم  اليدوية،  والصناعات  الذوق 
أحذيتهم  لهم  ليصمّم  لبنان  إلى  أتوا  كلما  يقصدونه 
هاغوب  يكفي  لا  هذا  لكن  الطبيعي.  الجلد  من  المميزة 
الذي يعيش با ضمان اجتماعي وتأمين صحي. حاله 
كــحــال جميع الــحــرفــيــين والــصــنــاعــيــين وخــصــوصــا في 
المهن الصغيرة والمتوسطة. أما الحال اليوم  فهو أسوأ 
من أي وقت مضى مع الانهيار الاقتصادي في لبنان، 
والذي فاقمه انفجار المرفأ في 4 آب 2020 قاضيا على 

أن يعيد ترميمه. قبل  الصغير  مشغله 
»اليوم أعمل في تصليح الأحذية المهترئة، لكي أحصل 
هنا  فــالــنــاس  زعــتــر«.  منقوشة  يطعمني  لا  مبلغ  على 
ــو مـــعـــتـــر بـــيـــحـــارجـــنـــي لــيــصــلــح  ــ

ّ
ــل ــاغــــوب »كــ بـــحـــســـب هــ

المستخدم(  )التلصيق  الباتيكس  سعر  أن  رغم  صباط 
التكاليف  لــلــنــاس  هــاغــوب  يــشــرح  عــنــدمــا  دولارات«.   4
الــتــي يــدفــعــهــا لــيــصــلــح الأحـــذيـــة مـــن اشـــتـــراك كــهــربــاء، 
يتعامل  دباغة  من  جلود  وحتى  نعال  ضبان،  قماش، 

لبناني«. معها... يجيبونه »ما تحكينا دولار أحكي 
يــــعــــانــــي هـــــاغـــــوب مـــــن أمـــــــــراض الــــضــــغــــط والــــســــكــــري 
والــكــولــســتــرول. بــعــض الــجــمــعــيــات تــســاعــده فــي ثمن 
بـــعـــض الأدويـــــــــة. وأحــــيــــانــــا يـــقـــصـــد جـــمـــعـــيـــات أخــــرى 
 الـــغـــاء الـــفـــاحـــش وانـــقـــطـــاع الـــــدواء. 

ّ
ــل لــتــدعــمــه فـــي ظــ

ت  وحــتــى »إن الــكــثــيــر مـــن الــجــمــعــيــات الأجــنــبــيــة جـــاء
تساعدنا  ولــم  وراحــت  الانفجار  بعد  بيانات  وأخــذت 

بـــشـــيء«. فـــي الــســنــة المـــاضـــيـــة أجــــرى عــمــلــيــة قــســطــرة 
ــالمـــرة قــــدرت أمـــن المــبــلــغ  لــلــقــلــب كــلــفــتــه 12 مــلــيــونــا »هـ
حدا  في  ما  يمكن  تانية  مرة  ولكن  ساعدوني،  وناس 

صعب!«. وضعها  الناس  كل 
»بــكــرا أنـــا مــا بــيــفــكــر شــو بــصــيــر«. يــحــاول هــاغــوب أن 
يــكــون مــرحــا »وإلا بــمــوت ســكــتــة قــلــبــيــة«. يــــردّد غالبا 
ــام الـــزمـــن الــجــمــيــل، يــســمــع لمــايــكــل  ــ أغــــانــــيَ حــفــظــهــا أيـ
يستمع  كما  أزنــافــور،  وشــارل  وتــوم جونز،  جاكسون، 
لأم كــلــثــوم وفــريــد الأطــــرش... يــضــع عــلــى رأســـه قبعات 
ــرتــــدي أحـــذيـــة  ــتـــي صــمّــمــهــا بــنــفــســه، ويــ الــــكــــاوبــــوي الـ

تصاميمه.  من  ويسترن 
لا يزال هاغوب يحلم، رغم أن أغال الواقع كبّلت خياله 

تكبيل ضحكته وأحامه. لم تستطع  لكنها  الجامح 

متابعة

زينب نعمة

»بـــين حــانــا ومـــانـــا«، ضــاعــت عــقــود 82 
طــبــيــبــا مـــراقـــبـــا مـــتـــعـــاقـــداً فــــي مــديــريــة 
الــصــحــة  وزارة  فــــي  الــطــبــيــة  الـــعـــنـــايـــة 
العامة. فقد فوجئ المعنيون في وزارة 
الــصــحــة، عــلــى عــتــبــة المـــوعـــد الــســنــوي 
من  باختفائها  هــــؤلاء،  عــقــود  لتجديد 
الدوائر المعنية، حتى بات الاعتقاد لدى 

البعض أنها... ليست في المبنى.
بـــدأت القصة مطلع الــعــام الــجــاري مع 
الحالي،  للعام  التجديد  عقود  تجهيز 
والتي قــام وزيــر الصحة العامة فراس 
 سيرها 

ّ
خــط لتكمل  بتوقيعها  أبــيــض 

نـــحـــو مــجــلــس الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة ومــنــه 
إلــى مجلس الـــوزراء ومــن ثــمّ إلــى وزارة 
الرسمية،  ــراءات  ــ الإجـ المــالــيــة. وبحسب 

السابقة  الــعــقــود  المــالــيــة  وزارة  طــلــبــت 
في  أســاســيــة  لكونها  عليها،  ـــاع 

ّ
لـــاط

إتمام العقود الحالية وضمان حصول 
المــالــيــة، إلا  الأطـــبـــاء عــلــى مستحقاتهم 
أن ما لم يكن في الحسبان هو اختفاء 
الـــعـــقـــود الـــســـابـــقـــة، بــحــســب مــــا يــنــقــل 
»الأخبار«، وهو الأمر الذي أدّى  مصدر لـ

إلى تعليق البتّ بالملفات. 
ــي الــــوقــــت الــــــذي لا يــمــلــك فـــيـــه أحـــد  ــ وفـ
هــنــاك جــوابــا دقــيــقــا لمــا يــحــصــل، بــدأت 
تساق بعض التكهنات حــول ما يمكن 
السياق،  هــذا  وفــي  أن يكون مصيرها. 
»الأخبار«، عن موظفين  لـ ينقل المصدر 
فـــي الـــــــوزارة قــولــهــم إن عــقــود الأطــبــاء 
لعام 2021، والتي على أساسها تجدّد 
ــالــــي، ربــــمــــا أخـــذهـــا  عــــقــــود الــــعــــام الــــحــ
الــوزيــر السابق حمد حسن مــع انتهاء 

فــتــرة عمله فــي الـــــوزارة، خصوصا أنه 
»بالتسلسل الإداري لوحظ أنها انتهت 
ــنـــده«. ولــئــن كــــان هــــذا الاحــتــمــال هو  عـ
الأكثر ترداداً في أروقة الوزارة اليوم، إلا 
أن ثمة احتمالين آخــريــن يهمس بهما 
بعض الموظفين، مرجحين أن تكون تلك 
الملفات »قد أحيلت إلى أرشيف الوزارة 
خفيت من قبل موظفة في قسم 

ُ
ها أ

ّ
أو أن

المحاسبة داخل الوزارة بسبب كيديات 
ومناكفات أسبابها شخصية«، على ما 

يضيف المصدر. 
ــــت  ــلـ ــ ــــواصـ ولاســـــــتـــــــطـــــــاع الــــــســــــبــــــب، تـ
ــــار«، مـــع الـــوزيـــر الــســابــق حمد  ــبـ ــ »الأخـ
حسن، الــذي أكــد أن مهمته انتهت »مع 
العقود وقــد خــرجــت من  التوقيع على 
ما  »ثــم  باستغراب   

ً
متسائا مكتبي«، 

الــحــاجــة لكي آخـــذ تلك الــعــقــود معي«، 

ــراً إلــــــى »أنـــــنـــــي كـــنـــت مــنــدفــعــا  ــيــ ــشــ ومــ
لتحصيل حقوق هؤلاء«. وأضاف حسن 
إلى أنه في تلك الفترة عمل على إدخال 
 لمن تقاعد منهم 

ً
أطباء متعاقدين بديا

أو تــرك العمل »وقــد ناضلت للحصول 
مــن مجلس  استثنائية  مــوافــقــات  على 
الـــــوزراء ورئــيــس الــجــمــهــوريــة وبعدما 
عت العقود«. ولذلك، 

ّ
حصلت عليها وق

فــإن قصّة الاختفاء »لم  بحسب حسن، 
تــحــدث فــي مكتب الــوزيــر«، وإن كــان لا 
يبرئ »البعض ممن كانوا يــريــدون أن 

يحصلوا على حصتهم«. 
يـــوضـــح وزيـــــر الــصــحــة الـــعـــامـــة فـــراس 
ــــع 

ّ
ــيــــض أن هـــــذا المـــلـــف كـــــان قــــد وق الأبــ

عــلــيــه مـــراقـــب عــقــد الــنــفــقــات فـــي وزارة 
رســل إلى مجلس الــوزراء، لكن 

ُ
المالية وأ

في  استثنائيا  تــمــريــره  ممكنا  يكن  لــم 

الــفــتــرة الــتــي انــقــطــعــت فــيــهــا الحكومة 
عن الاجتماع فتأجّل البتّ به. وعندما 
حــرّكــت الـــــوزارة المــلــف مــجــدداً فوجئت 
بــضــيــاع الــعــقــود، ومـــع أن مـــراقـــب عقد 
ع عليها إلا أنه طلب 

ّ
النفقات كان قد وق

أن يــراهــا مــجــدداً وهــنــا وقــعــت المشكلة 
لأنها غير موجودة في أي مكان. 

 توقف تعليق العقود 
ّ

إلى ذلك، وفي ظل
ــل  ــاء، أرســ ــفــ ــتــ  لـــغـــز الاخــ

ّ
إلـــــى حــــين حـــــل

أبيض عقب اجتماعه بالأطباء  الوزير 
المعنيين في القضية كتابا إلى الأمانة 
الـــوزراء لطلب استثناء  العامة لمجلس 
هؤلاء الأطباء، ومن المفترض أن يطلب 
مــجــلــس الــــــــوزراء الــــــرأي الــقــانــونــي من 
المــعــنــيــين )مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة أو 
لتبرير هذا الاستثناء  التشريع(  هيئة 

ولحفظ حقوق الأطباء.

 ملح وذاب«!
ّ

اء المراقبين في وزارة الصحة: »فص
ّ
عقود الأطب

يرتدي قبعات كاوبوي وأحذية »ويسترن« من تصميمه )مروان بو حيدر( 

قضية
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العين  تلحظها  لا  قد  مشكلات  عانون 
ُ
ي أبطال  يبرز  مية، 

ّ
التعل الصعوبات  لذوي  الوطني  اليوم  في 

ة شبه مستحيلة في حال غياب الوعي الكافي 
ّ

دة، لكنها قد تجعل الدراسة بالنسبة إليهم مهم
ّ
المجر

ل الدولة من مسؤولياتها 
ّ

بمشكلتهم، واستمرار تنص

كثير من التلاميذ كانوا على 

ب المدرسي ومنهم 
ّ
حافة التسر

من أصبح طبيباً أو مهندساً

على الدولة 

تخصيص 

ميزانية أكبر 

للوزارات التي 

عنى بهؤلاء 
ُ

ت

التلاميذ

)أرشيف ــ  

مروان طحطح(

مية
ّ
في يوم الصعوبات التعل

»صناعة المعجزات« ممكنة
ريم هاني

»إيــه جبت صفر، شو بعمل؟ هالقد 
عاني 

ُ
ت التي  فيّي أعطي« تقول هبا، 

م، عن وضعها 
ّ
من صعوبة في التعل

ــقــــديــــمــــة. وتــــــروي  ــــي مـــدرســـتـــهـــا الــ فـ
ـــهـــا كــانــت تــتــردّد 

ّ
والـــدتـــهـــا عــبــيــر، أن

ـــراجـــع 
ُ
أســـبـــوعـــيـــا إلــــــى المـــــدرســـــة لـــت

 عاماتها لا 
ّ
الإدارة بعدما وجدت أن

أفهم مشكلة  لكي  تتحسّن: »حاربتُ 
ى 

ّ
ابنتي، فحوربتُ من المجتمع وحت

همت 
ُ
وات المــدرســة،  فــي  المعلمات  مــن 

أنــــنــــي أريــــــــد أن أجــــعــــل مـــــن ابـــنـــتـــي 
ــــر بــي وبــهــا كــثــيــراً«. 

ّ
مــجــنــونــة، مــا أث

لكنها لم تتأثر، ونقلتها إلى جمعية 
فــي وضــع  هــم  مــن  بتعليم  مختصّة 
ــم بــالــنــســبــة إلــــى عبير  ــ ابــنــتــهــا. الأهـ
التي  الأهــل بالمشكلة  أن يعترف  هو 
أسئلة  »قــد تسمع  يواجهها طفلهم: 
مــن حولك.  عــن فضول  نابعة  كثيرة 
ــعــانــي مــن صعوبة 

ُ
ت لا بـــأس، ابنتي 

مـــعـــيـــنـــة، وهـــــي فــــي مــــكــــانٍ مــخــتــصّ 
ــلـــة؟«. عــمــومــا،  ــكـ ــهــا، فـــمـــا المـــشـ

ّ
لــتــحــل

وإن كــانــت هــبــا »لا تــحــبّ الــكــتــابــة« 
كـــمـــا تــــقــــول، فـــهـــي تــنــجــح بــمــفــاجــأة 
اليدوية  بأعمالها  ميها 

ّ
ومعل أهلها 

ــتـــمـــرة، الــتــي  ــتــــراعــــاتــــهــــا« المـــسـ و»اخــ
ــقــبــل عــلــيــهــا بــنــشــاط وشـــغـــف غير 

ُ
ت

اعتياديّيْن.
بــــــدورهــــــا تـــــــــروي ســـــــــــرار، وهـــــــي أمٌّ 
ــــن صـــعـــوبـــات  لــــولــــديــــن يـــعـــانـــيـــان مـ

الكتابة  عسر  من  وتحديداً  مية، 
ّ
تعل

»اكـــتـــشـــفـــت  قـــصّـــتـــهـــا   ،)Dyslexia(
الــصــغــيــر  ابـــنـــي  لـــــدى  أولًا  المــشــكــلــة 
ابــراهــيــم )12 ســنــة(. فــبــعــدمــا وصــل 
إلـــى الــصــف الأول أســـاســـي، لــم يكن 
ــتـــى، أو  ــه حـ ــمـ يــنــجــح فــــي كـــتـــابـــة اسـ
فـــي الــتــمــيــيــز بـــين الـــحـــروف، فــقــرّرت 
ــــى جــمــعــيــة مــخــتــصّــة حــيــث  نــقــلــه إلـ
البداية. وحاليا،  عيد تأسيسه منذ 

ُ
أ

هــو فــي الصف الــرابــع أســاســي، وقد 
أصبح قادراً على الكتابة والتهجئة 

والقراءة بنفسه«.  
ــا بــســام )17 ســـنـــة(، بــحــســب الأم،  ــ أمّ
فـــبـــدأ، مــنــذ الــصــف الـــســـابـــع، يــواجــه 
مشكات مع المدرسة بسبب عاماته 
التوبيخات  و»فـــي خــضــمّ  المــتــدنــيــة. 
الــقــاســيــة، الــتــي وصــلــت حــدّ الضرب 
تراجعت  الصفوف،  وإعـــادة  أحيانا، 
ثــقــتــه بــنــفــســه وأصــــبــــح يــمــيــل نــحــو 
الــعــزلــة ويــرفــض فــي أغــلــب الأحــيــان 
ـــه 

ّ
مــقــابــلــة الــــنــــاس«. تــتــابــع ســـــرار أن

ــدى احــتــضــانــه مـــن قــبــل الــجــمــعــيــة  لــ
المختصّة، بدأ يستعيد ثقته بنفسه 
شيئا فشيئا، في أجواء من الارتياح 
النفسي والتعليمي، ليتوّج مسيرته 
في  بالنجاح  السنة،  هــذه  مية، 

ّ
التعل

امتحانات الشهادة المتوسطة.

م
ّ
قنوات خاصة للتعل

ــاح الــلــذيــن  ــنـــجـ لا يُــــعــــدّ الـــتـــقـــدم والـ
قهما هؤلاء التاميذ، وهم عيّنة 

ّ
حق

الذين يعانون  صغيرة من الأطفال 
ــمــيــة مـــتـــعـــدّدة، 

ّ
مـــن صـــعـــوبـــات تــعــل

ــد خــبــيــرة  ــ ــؤكّ ــرة نـــــــــادرة، إذ تــ ــاهــ ظــ
ــمــيــة واضـــطـــراب 

ّ
الــصــعــوبــات الــتــعــل

ــاه وفـــــــرط الـــنـــشـــاط  ــبــ ــتــ ـــت الانــ
ّ
ــت تـــشـ

ــــه بــعــد 25 سنة 
ّ
د.هــــدى شــعــبــان، أن

العمل مع هــؤلاء الأولاد،  خبرة من 
قـــادرون  ــهــم 

ّ
أن مــتــأكّــديــن  »أصبحنا 

ــم كــــأي طــفــل عـــــادي، إلا 
ّ
عــلــى الــتــعــل

لوصول  الخاصة  قنواتهم  لهم   
ّ
أن

المــعــلــومــة إلـــى أدمــغــتــهــم، لـــذا يجب 

دفعهم  طريقة  بالاعتبار  نــأخــذ  أن 
ــال المــعــلــومــة  إلــــى المـــشـــاركـــة وإيــــصــ
ــيــــهــــم. لـــكـــنـــهـــم لا يـــخـــتـــلـــفـــون عــن  إلــ
غــيــرهــم بــشــيء، مــن حــيــث مستوى 
م، ما لم يتم 

ّ
الذكاء ورغبتهم بالتعل

إحباطهم«. 
فـــي المـــقـــابـــل، يــنــعــكــس جــهــل الــكــثــيــر 
بالصعوبات  والمعلمين  المــدارس  من 
التعلمية التي قد يعانيها أي تلميذ 
فـــي صــفــوفــهــم، تـــجـــاربَ ســيــئــة لــدى 
ــيــــروي بـــســـام كـــيـــف كــانــت  هـــــــؤلاء. فــ
الــصــفــوف المــكــتــظــة، ورفــــض المعلمة 

إعادة الشرح، يحولان دون اكتسابه 
ــع مـــســـاعـــدة  ــ ــى مــ ــتــ ــات، حــ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ المـ
الدروس الإضافية. وبطبيعة الحال، 
لم يُفلح عزل ابراهيم على آخر مقعد 
خلفي فــي تــقــدّمــه، أو وضــع هبا في 
غرفة منعزلة، كعقاب، في مساعدتها 
ــــات.  ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ  تــــمــــريــــن الـ

ّ
عــــلــــى حــــــــل

ها، 
ّ
أن الأخــيــرة  هــذه  تعتبر  بالمقابل، 

فـــي الــجــمــعــيــة المـــخـــتـــصّـــة، أصــبــحــت 
ــــون بـــــي،  ــمـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ بــــــــين »أشـــــــــخـــــــــاص يـ
ويساعدونني  صعوبتي،  يفهمون 
عــلــى تـــجـــاوزهـــا«. مـــن جــهــتــه، تــريــح 
الصفوف صغيرة الحجم )5 تاميذ 
كحدّ أقصى( ابراهيم وتساعده على 

التركيز أكثر. 
المــــــــــــــدارس  هـــــــــــذه  أغـــــــلـــــــب   

ّ
أن ــد  ــ ــيــ ــ بــ

ــفــــوف  ــــث الــــصــ ــيـ ــ والـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات، حـ
الــــــــصــــــــغــــــــيــــــــرة والأخـــــــــصـــــــــائـــــــــيـــــــــون 
ــة لـــــــذوي  ــبــ ــســ ــنــ ــالــ الــــــــضــــــــروريــــــــون بــ
ـــمـــيـــة، تـــنـــاضـــل، 

ّ
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــعـــل

الــفــرديــة، لاستمرار  المـــبـــادرات  عــبــر 
والــــتــــطــــوّر فــــي مــــواجــــهــــة تـــحـــديـــات 

كثيرة وغياب دعم الدولة.

لا ميزانية ولا مناهج 

تـــروي أمــل المــغــربــي، رئيسة جمعية 
مية التي 

ّ
»ثمارنا« للصعوبات التعل

ــن يــعــانــون  ــذيـ تــســتــقــبــل الــتــامــيــذ الـ
مــن أنـــواع  الصعوبات كــافــة، كعسر 
ــــرط الــحــركــة،  ــراءة، وفـ ــ ــقـ ــ الــكــتــابــة والـ
 
ّ
ــد الـــخـــفـــيـــف، وغــــيــــرهــــا، أن ــوحّــ ــتــ والــ

عملهم بدأ بمبادرة فردية، واستمرّ 
ــعـــــض الـــجـــمـــعـــيـــات  ــ »بـــــمـــــســـــاعـــــدة بـ
ــمــــع الأهـــــلـــــي فــي  ــتــ والأفــــــــــــــراد والمــــجــ
التي  الــشــؤون  وزارة  ودعـــم  المنطقة، 
تغطي عــدداً من التاميذ حتى عمر 
الـ12 سنة فقط«. وبالرغم من الوضع 
الاقــــتــــصــــادي الـــضـــاغـــط، ولا ســيّــمــا 
والتكاليف  الماضيْين،  العامين  خال 
الأخصائيين  توظيف  على  المترتبة 
الــولــد لاخــتــبــارات  الــذيــن يُخضعون 
تــقــيــيــم  ــــدف  ــهـ ــ بـ الأول  الـــــيـــــوم  ــنــــذ  مــ
صــعــوبــتــه ووضــــع بــرنــامــج مناسب 
ــــدد المــعــلــمــين الــكــبــيــر لتلبية  ــه، وعـ لــ
الــصــفــوف، تعتبر  مــن  الكبير  الــعــدد 
الــدولــة تخصيص   عــلــى 

ّ
المــغــربــي أن

عنى 
ُ
ت الــتــي  لــلــوزارات  أكــبــر  ميزانية 

الــتــامــيــذ، ولا ســيّــمــا وزارة  بــهــؤلاء 
ــــهــــم لــن 

ّ
الـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، لأن

ــــن عـــلـــى الاســـتـــمـــرار  ــادريـ ــ يـــكـــونـــوا قـ
فــي المــــدارس الرسمية، مــا قــد يــؤدي 
إلــى تسرّبهم من  المــطــاف  فــي نهاية 

المدرسة. 
ــغــــربــــي  ــا، بــــــــــــادرت المــ ــهــ ــلــ ــمــ خــــــــال عــ
بــــــمــــــســــــاعــــــدة بــــــعــــــض المــــخــــتــــصّــــين 
والــدورات التدريبية إلى وضع كتب 
ودمــج  التاميذ،  أوضـــاع  مــع  مُكيّفة 
هذا   

ّ
أن تعتبر  ــهــا 

ّ
أن علما  الصفوف، 

ــن اخـــتـــصـــاص وزارة  ــو مــ الـــعـــمـــل هــ
برامج  تضع  أن  يجب  الــتــي  التربية 
الصعوبات  ذوي  للأطفال  ومناهج 
التي  الــكــتــب  ضمنها  مــن  مية، 

ّ
التعل

ــم، تـــكـــون  ــهــ ــاتــ ــوبــ ــعــ ــــع صــ ــــاءم مــ ــتــ ــ تــ
المثال  سبيل  على  فيها،  الــنــصــوص 
 
ّ
لا الــحــصــر، أقــصــر ومــطــبــوعــة بخط

أكبر. 
ــــــه مـــنـــذ عـــام 

ّ
تـــلـــفـــتُ المـــغـــربـــي إلـــــى أن

2002، حصل تطور كبير في عملهم 
مــــن نـــاحـــيـــة »وعــــــــي« الأهـــــــل لمــســألــة 
في  كــانــوا  إذ  التعلمية،  الصعوبات 
الــــســــابــــق يـــخـــجـــلـــون مــــن الاعــــتــــراف 
ازديـــاد   

ّ
أن بــوجــود هــذه المشكلة، إلا 

ــيـــة هــو  ــعـ ــمـ عـــــــدد الأطــــــفــــــال فـــــي الـــجـ
الصعوبات   مفهوم 

ّ
أن ــرٌ على 

ّ
»مــؤش

 
ّ
ــمــيــة بــــات أكـــثـــر انـــتـــشـــاراً وأن

ّ
الــتــعــل

الأهـــل بــاتــوا أكــثــر تصالحا مــعــه، ما 
السريع  الأخصائيين  ــل 

ّ
تــدخ يسهّل 

للحد من المشكلة«. 
ــة فــي  ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ ــاح الـ ــ ــجـ ــ ــل نـ ــ ــكّـ ــ ــا شـ ــمــ كــ
الحصول على إجازة لصف الشهادة 
المتوسّطة، بارقة أمل جديد للتاميذ 
الذين بدأوا يخضعون لامتحانات 
الآن،  ــــى  ــتـ ــ وحـ المــــكــــيّــــفــــة.  ــة  ــيــ ــمــ الــــرســ
تـــخـــرّجـــت خـــمـــس دفــــعــــات مــــن صــف 
»البريفيه«، وحاز البعض منهم على 

درجة تقدير. 
 بمسيرتها 

ً
تتابع المغربي، مستشهدة

 كثيراً 
ّ
الطويلة مع هؤلاء التاميذ، أن

من  التسرّب  حافة  على  كانوا  منهم 
المـــــدرســـــة، قـــبـــل أن يـــصـــبـــح أحـــدهـــم 
طـــبـــيـــب أســـــنـــــان والآخــــــــــر مـــهـــنـــدس 
ديكور، ويختار آخرون التوجّه نحو 
: »مــا مــن ولد 

ً
م المهني، مــؤكّــدة

ّ
التعل

غير مبدع، لكن يجب إيجاد المفاتيح 
الطريقة والأســلــوب  أي  لــه،  المــائــمــة 
ــا إن يحصل  الــلــذيــن يــنــاســبــانــه، ومـ
ذلـــــــك، ســيــصــبــح بـــإمـــكـــانـــه صــنــاعــة 

المعجزات«.
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حدة لاحتضان ألمانيا 
ّ
إلى اضطرار الولايات المت

وقبولهما  اقتصاديّاً  ومساعدتهما  والــيــابــان 
حاد 

ّ
كصديقتين، بقصد جذبهما بعيداً عن الات

فلم يعد من  الأخــيــر  أمّـــا بسقوط  السوفياتي، 
حاجة لقبول روسيا، بل كان من الممكن التفكير 
خضعت دول أوروبا الشرقيّة 

ُ
بإخضاعها، كما أ

ت في أوروبا كدول تابعة.
َ
بِل

ُ
التي ق

هــــكــــذا، عـــبـــر الــــســــنــــوات، أعــــلــــن حـــلـــف شــمــال 
حدة 

ّ
الــولايــات المت الــذي تــؤدّي فيه  الأطلسي، 

ــزيّ، رغــبــتــه فـــي وضـــع صــواريــخ  ــركــ الـــــدور المــ
فـــي أوروبـــــــا الــشــرقــيــة فـــي مــخــالــفــة لمــعــاهــدة 
ـــعـــة عـــــام 1997، 

ّ
ــا مـــوق ــ ــيـ ــ بــــين الـــحـــلـــف وروسـ

ــام 2001  ـــحـــدة عــ
ّ
ــات المـــت ــمّ انــســحــبــت الــــولايــ ثــ

ــن انـــتـــشـــار الـــصـــواريـــخ  ــدّ مـ ــحـ ــن مـــعـــاهـــدة الـ مـ
الباليستيّة. وفي عام 2008، ضغطت الولايات 
حدة لقبول استقلال كوسوفو )في مخالفة 

ّ
المت

لــلــقــانــون الــــدولــــي(. وعــنــدمــا ضــغــطــت لقبول 
عــضــويــة جــورجــيــا وأوكــرانــيــا فــي »الــنــاتــو«، 
فــي جورجيا عــام 2008.  ردّت روســيــا بحرب 
بعدها، أتــى الانــقــلاب الــذي قادته أميركا في 
أوكرانيا، عام 2010، إشارة أخرى لرغبة حلف 
أجندته،  وفــرض  توسّعه  بمتابعة  الأطلسي 
عــــام 2014  ردّت  أن   

ّ
إلا مـــن روســـيـــا  كــــان  فــمــا 

الـــدولـــيّـــة وفــــرض هيمنتها  الــقــوانــين  بــخــرق 
ع الجميع على معاهدة مينسك 

ّ
على القرم. وق

ــع مــنــطــقــة  ــ  وضــ
ّ

ــل ــ ــى حــ ــ إلــ ــت  ــ ــتــــي دعــ الــ  2014
الـــدونـــبـــاس بــإعــطــائــهــا حــكــمــاً ذاتـــيـــاً يسمح 
لــســكّــانــهــا بــاســتــخــدام الــلــغــة الـــروســـيّـــة الــتــي 
لم  المعاهدة   

ّ
لكن المنقلبون في كييف،  منعها 

ين 
َ
ق. وأمام جمود ألمانيا وفرنسا الراعيت بَّ

َ
ط

ُ
ت

فاق، سعت روسيا للتفاوض مع الولايات 
ّ
للات

 أن انسحبت 
ّ

حدة، فما كان من الأخيرة إلا
ّ
المت

عــن الأسلحة  ي 
ّ
التخل مــن معاهدة  عــام 2019 

النوويّة التي يبلغ مداها بين 500 و550 كلم. 
وانـــتـــهـــى الأمــــــر، فـــي حــــزيــــران 2021، بــرفــض 
الجلوس  المبدأ  الأوروبــيّــين من ناحية  القادة 
ــــ بــايــدن حــول لجم  مــع بوتين فــي قمّة بوتين 
»الرفعة« الأخلاقيّة للقادة  ح النوويّ؛ فـ

ّ
التسل

الأوروبــــــيّــــــين الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــين، مــــن نــاحــيــة 
 بــمــمــارســة الإجــــرام 

ّ
ــبـــدأ، لا تــســمــح لــهــم إلا المـ

عــلــى شــعــوبــنــا مــبــاشــرة )الـــعـــراق ولــيــبــيــا( أو 
اليمن  لــبــنــان،  ســوريــا،  )فلسطين،  بالواسطة 
ــم يــكــرهــون الــديــكــتــاتــوريــين  والـــبـــحـــريـــن( وهــ
 مع الأصدقاء 

ّ
غير الأصدقاء، ولا يجلسون إلا

الغاز والبترول، كما تذكّرنا زيارات  احي 
ّ
سف

الرئيس الفرنسيّ وصوره، والبريطاني، قبل 
اجتياح أوكرانيا وبعده.

الإعلام الضحل

ــاع الــحــكــومــي إلـــى الـــحـــرب هـــذه،  ــدفـ حــمّــى الانـ
ترافقها، يداً بيد، حمّى إعلاميّة حربيّة، بحيث 
لا يسمع الإنسان في الإعلام الواسع الانتشار، 
الحكومات  ــه، نقداً واحــداً لمواقف 

ّ
أقــل في كندا 

الـــحـــربـــيّـــة، أو تــــســــاؤلًا ذا مــعــنــى عـــن أســبــاب 
 

ّ
الــكــنــدي اصــطــف فــالإعــلام  الحقيقيّة.  الــحــرب 

بــكــل جــن خــلــف الــحــكــومــة، ولا يــبــدو الــوضــع 
ــحــدة وأوروبــــــا. في 

ّ
مختلفاً فــي الـــولايـــات المــت

ة 
ّ
الأيّام الأولى للاجتياح الروسيّ، كانت محط

 بوتين 
ّ
»سي بي سي« الكنديّة تشرح كيف أن

ثــمّ تضيف  ديموقراطيّة  ها 
ّ
لأن أوكرانيا  يكره 

 هناك شكّاً بصحّة بوتين العقليّة. 
ّ
بعد أيّام أن

أوجَــهُ  للعقل  والتسخيف  التبسيط  بلغ  هكذا 
التضليلي، بحيث بات اجتياح أوكرانيا مجرّد 
يكره  شــرّيــر  لــديــكــتــاتــور  عقلي  لخلل  نتيجة 
الأطلسي،  فحلف شمال  لذلك،  الديموقراطية. 
ل قوى الخير الديموقراطية الطيّبة، 

ّ
الذي يمث

يجب أن يوقفه عند حــدّه. وهــل هناك أوضح 
من صور أجساد القتلى والأبنية المدمّرة على 
الحالم  الديكتاتور  التلفاز على صحّة جنون 
بــالإمــبــراطــوريــة الــروســيــة ولــنــســيــان أســبــاب 
الحرب والانجراف في دعم خطوات الحكومات 
الفكريّة  الضحالة  يصدّق   

ْ
مَن الديموقراطية؟ 

لــن يفهم  النافذة  فــي وســائــل الإعـــلام الغربيّة 
أكثر من ذلك.

ــاءل أحــــــــد عــــــن أســــــبــــــاب اســــتــــمــــرار  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ لــــــم يـ
ـــحـــاد 

ّ
حــلــف شــمــال الأطــلــســي بــعــد انــهــيــار الات

ف الكثيرون أنفسهم، مثل 
ّ
السوفياتي. ولم يكل

المتخصّص بشؤون الدول السوفياتية السابقة 
دافيد تورتري )انظر مقالته في العدد الأخير 
من »لوموند ديبلوماتيك«(، عناء شرح سلسلة 
الخطوات التي قام بها هذا الحلف وهــدّد بها 
ــا الــوعــود  ــ روســيــا. فقد كــســرت أمــيــركــا وأوروبـ
السوفياتي  ــحــاد 

ّ
الات فــي نهاية  الــتــي قطعتها 

 آلــة حــرب حلف الأطلسي لن تذهب شرقاً، 
ّ
بــأن

فضمّت هنغاريا وبولندا وتشيكيا إلى الحلف 
 
ّ
ــم أن ــ عــــام 1999، ووعـــــدت بــتــوسّــع أكـــبـــر. ورغـ
روســـيـــا حـــاولـــت أن تقبلها أوروبـــــا وأمــيــركــا، 
خذة خطوات إيجابيّة فأغلقت قواعدها في 

ّ
مت

كوبا وسحبت جنودها من كوسوفو، ودعمت 
حدة في وسط آسيا، 

ّ
فتح قواعد للولايات المت

ــداء لها،  ــحــدة فــي حــالــة عــ
ّ
ــات المــت بــقــيــت الـــولايـ

ولــم تقف منها الموقف الــذي وقفته من ألمانيا 
الثانية. يعتقد  العالميّة  الــحــرب  والــيــابــان بعد 
 السبب يعود 

ّ
 بـــأن

ّ
المفكّر سمير أمــين عــن حــق

خريستو المر *

الحرب ضدّ روسيا بأنها حرب  الخطأ وصف  »من 
بين الحرّية والاستبداد« )كارل ماركس، في تعليق له 
حول تحالف الدول الأوروبيّة ضد روسيا في حرب 

القرم، 1845(

ت روسيا هجومها على أوكرانيا، 
ّ
منذ أن شن

ــال الأمــــيــــركــــي  ــ ــمـ ــ ــــشـ ــم الأوروبـــــــــــــي والـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ والـ
والمالية  العسكرية  الــحــرب  مــن  حُــمّــى  يعيش 
ــة، ويــــشــــعــــر المــــــراقــــــب بـــالـــغـــلـــيـــان  ــ ــيــ ــ ــــلامــ والإعــ
الإعــــلامــــي ويــســمــع بــتــصــاعــد الـــضـــغـــوط في 
ــراد وجــمــاعــات لإعـــلان  ــ ــدول عــلــى أفـ ــ بــعــض الـ
إدانـــتـــهـــم الــعــلــنــيّــة لــلاجــتــيــاح الــــروســــي. لكن 
تعرّضت  التي  المجتمعات  فــي  نشأ  عاقل  كــل 
وتــتــعــرّض لاجــتــيــاحــات وحــــروب هـــذا العالم 
العالم لا يحتمل  هــذا   

ّ
أن يفهم  الديموقراطي 

ــي، لا لأســــبــــاب أخـــلاقـــيـــة  ــ ــروســ ــ ــاح الــ ــيــ ــتــ الاجــ
الهيمنة  يعرقل مشاريع  ــه 

ّ
لأن ما 

ّ
وإن مزعومة 

الأمـــيـــركـــيـــة، ويــنــافــســهــا فـــي بــســط الــســيــطــرة 
 إعـــلان ألمانيا زيـــادة فــوريّــة 

ّ
ونــهــب الــعــالــم. إن

يــورو  مليار  مئة  تـــوازي  العسكري  لإنفاقها 

 1.5 مــن  الــســنــوي  العسكري  إنفاقها  ــادة  وزيــ
في المئة من الدخل القومي إلى أكثر من 2 في 
 صغيراً بأيّ مقياس، ولا 

ً
المئة، ليس تفصيلا

يبدو متكافئاً مع حرب محصورة، بل يعكس 
التوجّه الــذي يرى فيه حلف شمال الأطلسي 
بايدن  إدارة  المستقبل، وينسجم مع تصعيد 
لهجتها مع الصين واعتبارها التهديد الأكبر 
لتحكّمها بمصير العالم. زيــادة الإنفاق على 
التي رفعت  أيضاً  كندا  ح كانت مصير 

ّ
التسل

المئة  فــي   1.5 إلــى  فـــوراً  ح 
ّ
التسل إنفاقها على 

القومي، وهو ما لاقى نقداً لكونه  الدخل  من 
 مــن 2 فــي المــئــة، واضــطــرّ الــحــزب الحاكم 

ّ
ــل أقـ

إنفاق  لــدعــم  التحالف مــع حــزب منافس  إلــى 
مشاريع  إمـــرار  مقابل  ح 

ّ
التسل على  متعاظم 

اجتماعيّة وصحّية ضروريّة كانت الحكومة 
مُحجِمة عنها.

ة
ّ

الحماسة الحربي

للحرب  الاقتصاديّة  ــــ  السياسيّة  الخلفيّة   
ّ
إن

غــائــبــة عــن الإعــــلام وعـــن الــنــقــاش فــي الإعـــلام 
الــواســع الانــتــشــار فــي ديــمــوقــراطــيّــات أوروبـــا 
 الأطلسيّ 

ُ
 حــلــف

ُ
وأمــيــركــا الــشــمــالــيّــة. ويــســوق

ــروب تـــبـــدأ بــالــحــرب  ــ الـــعـــالـــم إلــــى فـــوضـــى وحــ
فــي أوكــرانــيــا وقــد تنتهي بــحــرب عالميّة بتنا 
إليها  العالمَ  الأطلسي  يدفع حلف  أن  نخشى 
 الــحــرب 

ّ
ــأن ــ ــرّر ذاك الــحــلــف بـ ــكـ أكـــثـــر فــأكــثــر. يـ

فـــي أوكـــرانـــيـــا ســـتـــطـــول، ويـــدفـــع بـــالمـــزيـــد من 
أيّ عمل  الأســلــحــة والمـــعـــدّات والــتــدريــب دون 
جدّي للوصول إلى حلول دبلوماسيّة تقصّر 
 إطــالــة هـــذه الــحــرب 

ّ
الــحــرب ومــآســيــهــا، وكــــأن

ــه، يــصــل إلــيــه حــلــف الأطلسي   بــحــدّ ذاتــ
ٌ

هـــدف
ــيّــــون بــأجــســادهــم،  ــرانــ بــأثــمــان يــدفــعــهــا الأوكــ
ــهـــم، وبــيــوتــهــم، ومـــؤسّـــســـات بـــلادهـــم،  ــائـ ودمـ
ومالها. أمّا الرأي العام في دول الحلف، فبات 
 للحرب، وإن كان الحلف لم يدخل الحرب 

ً
معبّأ

 الأرضـــيّـــة النفسيّة 
ّ
مــبــاشــرة مــع روســيــا، فـــإن

 
ً
تـــزداد تحضيراً وصلابة لــدخــول حــرب كهذه 

 يوم بفضل التسطيح الإعلامي وغياب نقد 
ّ

كل
الإنسان  الحكومات وسياساتها، بحيث بات 
لا يستغرب أن تذهب شعوبُ أوروبا وأميركا 
ــم، بــحــرب  ــالــ ــعــ ــار الــ ــتــــحــ ــتــــحــــارهــــا، وانــ ــــى انــ إلــ
عــالمــيّــة جـــديـــدة، وهــــي تــهــتــف بــحــمــاســةٍ ضــدّ 
ها تقوم بعمل أخلاقي.

ّ
 أن

ّ
الديكتاتوريّة وتظن

الفيل الذي في الغرفة

ــن آلـــة  ــلام الـــكـــثـــيـــف عــ ــكــ ــي خـــضـــمّ ضـــبـــاب الــ فــ
الحرب الروسيّة وجنون بوتين، يُخفي الإعلام 
السياسات  نقد  عن  فين 

ّ
المثق وصمت  الغربي، 

وأكبر  أهــمّ  التدميريّة،  والأوروبــيّــة  الأميركيّة 
آلـــة حـــرب مــاثــلــة أمــامــنــا عــلــى وجـــه المــعــمــورة: 
حلف الأطلسي. الحلف هذا آلة حربيّة تضرب 
ما تشاء، ساعة تشاء مصالح الأميركيّين. أمّا 
ــرّات بشكل  الــحــكــومــات الأوروبـــيّـــة فــشــاركــت مـ
التدمير والنهب لتحصل  فاعل في سياسات 
على حصصها من المغانم )ليبيا مثالًا( ومرّات 
شاركت بانصياعها لخطط النهب الأميركيّة، 
بــضــرورة خلق  الفرنسي  الرئيس  تذكير  ومــا 
 إشـــــارة إلــــى هــذا 

ّ
جــيــش أوروبــــــي مــســتــقــل إلا

الوضع الأوروبي التبعي.

موقف إنساني عقلاني ممكن

بإمكان الذين يريدون أن يصبح السلام واقعاً 
أن يدينوا لجوء روسيا إلى الحرب، ولكن من 
واجبهم في الوقت نفسه إدانة تسعير أوروبا 
ــحــدة وكــنــدا لــهــذه الــحــرب، وأن 

ّ
والـــولايـــات المــت

إيجاد  على  فاعلٍ  بشكلٍ  العمل  منها  يطلبوا 
أوكرانيا  فــي  للحرب  سلميّة  سياسيّة  حلول 
ولا بأس أن يكون ذلك نزع السلاح النووي من 
 الدول 

ّ
 نزع السلاح النووي من كل

ّ
أوكرانيا. إن

 لمتابعة حياتنا على هــذا الكوكب. لا 
ٌ
ضــرورة

يمكننا أن نشعر بأمان على مستقبل البشريّة 
إفنائنا  الــقــدرة على   أي حاكم يمتلك 

ّ
فــي ظــل

 
ٌ
 ملايين من الناس ثمن

َ
 قتل

ّ
 للحظةٍ أن

ّ
إن ظن

مقبول للوصول إلــى أهــدافــه. وهــذا ليس أمراً 
 
ّ
بعيد الاحــتــمــال، إذ يجب أن نــتــذكّــر دائــمــاً أن

مادلين  الأميركيّة  الخارجية  وزيــرة  احة 
ّ
السف

 قــتــل نــصــف مليون 
ّ
أولــبــرايــت رأت يــومــاً بــــأن

طفل عراقي بالعقوبات الاقتصاديّة كان ثمناً 
مقبولًا للوصول إلى أهداف حكومة بلادها.

ــي يـــجـــب أن يــديــن  ــ ــروسـ ــ مــــن يــــديــــن الــــغــــزو الـ
ــنــــة بـــأعـــلام  ــ ــزيّ ــيّ المــ ــلــــســ آلـــــة حـــــرب حـــلـــف الأطــ
الــديــمــوقــراطــيــة والــحــرّيــة، والــتــي تسعى إلــى 
إطــالــة الــحــرب. هـــذا لــيــس مــوقــفــاً ســاذجــاً، ولا 

ة: تراتيل الحرب
ّ

ة الديموقراطي
ّ
فو الديكتاتوري

ّ
 ومثق

ُ
إعلام

رأيرأي

بالنتائج  التقليدي  اليمين  مستلزمات هوس 
يــمــكــن اخـــتـــصـــارهـــا بــثــلاثــيــة الــديــمــاغــوجــيــة 
لكن  الوسيلة«.  تبرّر  و»الغاية  والخصخصة 
»كول« تلوّنت تلك  »إدجي« والـ مع الليبرالي الـ
الثلاثية لتصبح: الديماغوجية السفسطائية، 
والــعــمــل الــســيــاســي الــتــســويــقــي، و»الــوســيــلــة 
السفسطائية  الــديــمــاغــوجــيــة  الــغــايــة«.  تــقــرّر 
ـــل مــخــتــلــف 

ّ
تــــأتــــي رمـــــاديـــــة، فــــالــــرمــــاديــــة تـــمـــث

أمّا  استقطابها.  المتلوّنون  يريد  التي  الألــوان 
الــعــمــل الــســيــاســي الــتــســويــقــي فيعني إبــحــار 
وذلك  التسويق،  عالم  بقوارب  السياسة  عالم 
نفسه  الرأسماليّ  اليمينيّ  الاعتقاد  من  نابع 
ــة »بــــيــــزنــــس« يـــجـــب خــصــخــصــة  ــ ــدولــ ــ  الــ

ّ
بــــــــأن

أصولها. فعند إعلان لوائح »تحالف وطني« 
حات 

ّ
رتنا إحدى المرش

ّ
للانتخابات المقبلة، بش

 »المؤنجَزون« أنه 
ّ
 »الدولة شركة«، إذ  يظن

ّ
بأن

استراتيجيات  تطبيق  سهولة   
ّ

بــكــل يمكنهم 
ــــلان والــتــســويــق عــلــى الــســيــاســة ودخـــول  الإعـ

المعترك الانتخابيّ على هذا الأساس.
ــيـــوم  ــاً ولــــــن يـــنـــجـــحـــوا الـ ــقـ ــابـ لــــم يـــنـــجـــحـــوا سـ
 أحـــد عــوامــل نجاح 

ّ
لــســبــب بــســيــط: فــاتــهُــم أن

أيّ اســتــراتــيــجــيــة تــســويــق هــو جــــودة المــنــتــج. 
ــيــــس ســـــــوى مـــنـــتـــج رديء  ــه لــ مـــــا يــــعــــرضــــونــ
ــد. أمّــــا  ــ ــ ــيّ الـــصـــنـــع لــــن »يـــشـــتـــريـــه« أحـ ــيــــركــ أمــ
الغاية«  تــقــرّر  »الوسيلة  المستحدثة  النظرية 
التي  المكيافيلية  للنظريّة  تلوين   

ّ
إلا هي  فما 

ــيــــض.  ــــود والأبــ ــــالأسـ ــــن« بـ ــزمـ ــ »عـــفـــا عــلــيــهــا الـ
الوسيلة،  تــبــرّر  الــغــايــة  الــيــمــين  إلـــى  بالنسبة 
والصهيونية  والفاشية  النازية  الحروب  وما 
إيــدي   

ّ
»بــحــط تبرير  إلــى  )نسبة  والشيطانية 

 
ّ

يطل قــويّــة،  علمانية  ديموقراطية  دولــة  بناء 
طــرح الفيدرالية بــرأســه. بــدلًا مــن دعــم أحــزاب 
خلق »NGOs« مموّلة خارجياً 

ُ
وطنية قوية، ت

لـــتـــضـــاهـــي الأحــــــــــزاب الـــطـــائـــفـــيـــة وتــنــافــســهــا 
بــالــزبــائــنــيــة والانــتــهــازيــة وتــدمــيــر المــجــتــمــع... 

وهكذا دواليك.
رة  اليوم في لبنان، مَن لديه غاية وسيلته مدمِّ
رة«، ومن لديه وسيلة لا يملك غاية سوى  »مبرَّ
 الغاية والوسيلة 

ّ
ما تقرّره الوسيلة. وطالما أن

ــاد، لا  ــبــ ــعــ ــبــــلاد والــ ـــقـــان بــمــصــلــحــة الــ
ّ
لا تـــتـــعـــل

طــائــل مــن انــتــخــابــات نــخــبــويّــة لــن تــأتــي بــأيّ 
 دور الإمبراطورية في بلدنا 

ّ
جديد. وطالما أن

لـــم يــنــحــســر بــعــد، لا طــائــل مـــن إقـــنـــاع الــنــاس 
كلام  أيّ  عتيد.  بتغيير  ولا  وجــوديــة  بمعارك 
طوا البحر«، 

ّ
غير ذلك لا معنى له و»روحوا بل

طوا البحر« و»تشجّروا 
ّ
 شغلتكم »تبل

ّ
طالما أن

 الـــكـــورنـــيـــش«. حــســنــاً فــعــل نـــجـــاح واكــيــم 
ّ

كــــل
ح للانتخابات، 

ّ
الترش أعلن عزوفه عن  عندما 

بالنتيجة كما فعل  بــالأســبــاب لا  ذلــك   
ً
ــلا

ّ
مــعــل

ــــاس« )ســـعـــد الـــحـــريـــري وغــــيــــره(.  »هـــونـــيـــك نــ
لــقــد انــتــهــى عــمــر الــنــظــام الــقــائــم مــهــمــا حــاول 
حان  الترقيع.  و»التغييريون«  »السلطويون« 
الوقت لأشخاص يــردّون على »عم تحكي مع 
وزيرة خارجية أميركا، بتعرف شو معناتا؟« 
ــا بــدّي  »مــعــنــاتــا صـــارت 4 الــصــبــح هـــون وأنـ بـــ
ــام«. حــان الــوقــت لثلاثية جــديــدة مــن صنف  نـ
الصدق، والاكتفاء الذاتي )السيادي، والسيادة 
هــنــا بــمــعــنــاهــا الــحــقــيــقــي لا الــديــمــاغــوجــي(، 

وديكتاتورية البروليتاريا.
* باحث لبناني

نزار نمر *

»يــــعــــكّــــرون المــــيــــاه لــجــعــلــهــا تــــبــــدو عــمــيــقــة« 
)فريدريك نيتشه(

يُــمــكــن اخــتــصــار كــامــل المــشــهــد الــســيــاســي في 
ــــوم بـــالـــضـــجـــيـــج. ضـــجـــيـــج ســبــبــه  ــيـ ــ ــان الـ ــنـ ــبـ لـ
ــائــــج وصـــلـــيـــل  ــتــ ــنــ ــلــــى الــ صــــخــــب الــــــحــــــروب عــ
الشكليّات وهي تتضارب. لطالما كان  سيوف 
الهوَس بالنتائج من السمات اليمينية داخل 
المجتمعات. »هذا أسود يريد أن يأخذ حقوقي! 
هــذا مهاجر يريد أن يسرق عملي! هــذه امــرأة 
تــريــد أن تنتقص مــن مــكــانــتــي!«. ســرعــان ما 
أتــــى كــــارل مـــاركـــس لــيــبــرز الــســبــب وراء هــذه 
الـــنـــتـــائـــج. كـــشـــف مــــاركــــس زيـــــف الادّعــــــــــاءات 
)والإمبريالية(  الرأسماليون  ها 

ّ
يستغل التي 

)زوراً(  تضخيمها  أو  العمل  قيمة  لتبخيس 
م التحفيزات الذي يخدم جشعهم 

ّ
من أجل سل

مـــاركـــس  كـــتـــابـــات  لـــكـــن، ورغــــــم  أوّلًا وآخـــــــــراً. 
اليمينيّ المتحجّر  العقل  الغزيرة، صعب على 
ــعــة، ولـــو كـــان من 

ّ
أن يتغيّر بــالــســلاســة المــتــوق

طــبــقــة الــكــادحــين. لا بــل أصــبــحــنــا الــيــوم أمــام 
كوكبة من اليساريّين الليبراليّين »الشجعان« 
« من حيث هوَسهم 

ّ
الذين »دخلوا على الخط

بالنتائج. قد يختلف هؤلاء بقالبهم الخارجي 
عن اليمين التقليدي، فهُم على عكسه »إدجي« 
 تحت 

ً
و»كول«. ولكن جوهريّاً، إذا حفرنا قليلا

القشرة المتلوّنة اكتشفنا اللبّ اليمينيّ نفسه. 
تماماً مثل كوكب الأرض بقطبَيه المتعاكسَين: 
منهما  بالحفر  انطلقنا  إن  شماليّ وجنوبيّ، 

سنصل في النهاية إلى النواة ذاتها.

 
ّ
 خير دليل على ذلــك. لكن

ّ
بإيد الشيطان«( إلا

ــوّرة. إن انــدلــعــت  الــنــظــريــة المــســتــحــدثــة مـــتـــطـ
ــورة تــشــريــنــيــة« فــهــي وســيــلــة تــقــرّر غايتك  »ثــ
»الــثــوَران«. وإن وصل التمويل الغربيّ فهو  بـــ
وسيلة تقرّر غايتك بأجندة سوروس وفورد. 
حة على رأس لائحتك، فهي 

ّ
وإن وضعْت مرش

حين 
ّ

الوسيلة التي تقرّر غايتك باختيار مرش
ميشال  أصـــوات  ت 

َ
شكّل وإن  »يعقوبيانيين«. 

مــعــوّض ونــعــمــة افــــرام والــجــمــاعــة الإســلامــيــة 
بالعودة  غايتك  تــقــرّر  فهي وسيلة  لــك  رافــعــة 
من »الثورة« إلى »كنف« الدولة العميقة، حتى 
ولو كنت سخرْت من »الباسيليين« لتحالفهم 
الـــجـــدد  مــــع حـــلـــفـــائـــك  انـــتـــخـــابـــات 2018  فــــي 
تحدّد  »المؤنجَزين«  إمكانات   

ّ
أن أي  أنفسهم. 

أولويّاتهم، لا العكس.
السياسي  بالعمل  يتجسّد  بالنتائج  الهوس 
ــيــه »الــســلــطــوي« 

ّ
الــلــبــنــانــي »الــنــخــبــوي« بــشــق

ــدلًا مـــن عـــلاج الأســـبـــاب،  و»الــتــغــيــيــري«، أي بــ
ــــون الاتــــــجــــــاه نــــحــــو مـــعـــالـــجـــة  ــكـ ــ ــاً مـــــا يـ ــبــ ــالــ غــ
الترقيع.  يكون  التخطيط،  مــن  بــدلًا  النتيجة. 
ــبـــب، وهـــــو الـــنـــمـــوذج  بــــــدلًا مــــن مــعــالــجــة الـــسـ
الريعي  الاحتكاري  النيوليبرالي  الاقتصادي 
عالج النتيجة عبر الخضوع 

ُ
الكومبرادوري، ت

ــم«  ــدعــ ــارج الاســـتـــعـــمـــاري و»الــ لإمـــــــلاءات الــــخــ
والاســــــتــــــدانــــــة و»المــــــســــــاعــــــدة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة« 
ــا. بـــــــدلًا مــــن مـــعـــالـــجـــة مــعــضــلــة عـــدم  ــيــــرهــ وغــ
يراد  الدفاع عن مواطنيها،  الدولة على  قــدرة 
ــدلًا  ــــاوم. بــ ــقـ ــ مـــعـــالـــجـــة وجــــــود ســـــلاح بـــديـــل مـ
مـــن مــعــالــجــة غـــيـــاب قـــانـــون انــتــخــابــيّ عــــادل، 
ــدلًا من  كـــان إلــحــاح عــلــى انــتــخــابــات مــبــكّــرة. بـ

ضجيج الهوس بالنتائج

 الحروب 
ّ

من السذاجة الاعتقاد بأن

ستكون لمصلحة الناس، بينما الواقع 

ها ليست في مصلحة شعوب الدول 
ّ
أن

ة
ّ

الفقيرة ولا شعوب الدول الغني

د، هــو موقف 
ّ

هــو يـــوازن بــين الضحية والــجــلا
عينه عــلــى الــضــحــايــا. لــيــس مــن الــســذاجــة أن 
يــســعــى الـــنـــاس إلــــى الـــســـلام عــــوض الـــحـــرب، 
 الــحــروب ستكون 

ّ
مــن الــســذاجــة الاعــتــقــاد بـــأن

ها ليست في 
ّ
لمصلحة الناس، بينما الواقع أن

الــفــقــيــرة ولا شعوب  الــــدول  مصلحة شــعــوب 
ها حصراً في مصلحة القوى 

ّ
الدول الغنيّة، إن

المــتــحــكّــمــة بــوســائــل الاقــتــصــاد والــعــســكــر في 
الطفيليّة  زبانيتهم  الكبرى، ومصلحة  الــدول 

في الدول الصغرى.
 هذه الحماسة الهستيرية للحرب قد تدمّر 

ّ
إن

العالم. ففيما كانت الأصوات الداعية إلى نزع 
 بشكل نقدي 

ً
 وحاضرة

ً
الأسلحة النوويّة قويّة

في الإعلام في خمسينيّات القرن الفائت، هي 
 

ٌ
رٌ ومنساق  العالم اليوم مخدَّ

ّ
 اليوم. إن

ٌ
ضعيفة

ــة  ــوويّـ ــرة اســـتـــعـــمـــال قــنــبــلــة نـ ــكـ ــبـــول فـ نـــحـــو قـ
 
ّ
»تكتيكيّة« يمكن أن تدمّر بشكل هائل وتبث

 التصعيد الروسيّ 
ّ
إشعاعات نوويّة كارثيّة. إن

بــهــذا الــشــأن مــرعــب، والــنــقــاشــات فــي الــطــرف 
ــردّ الــنــووي »المــنــاســب«؛  الآخـــر تنحصر فــي الـ
حدة 

ّ
 الولايات المت

ّ
ومن المفيد هنا التذكيرُ بأن

لا تـــزال تــبــرّر الجريمة الإرهــابــيّــة الــتــي قامت 
ها كانت 

ّ
بها في هيروشيما وناكازاكي على أن

»ضروريّة«. بإمكان هذا النزاع أن ينزلق، دون 
تخطيط مسبق من أحد، إلى حرب كونيّة و/

 فقط، 
ً
أو نـــوويّـــة. الإنـــســـان لــيــس كــائــنــاً عــاقــلا

ــــه أيــضــاً كــائــن يمكنه أن يــخــدع نــفــســه وأن 
ّ
إن

ينخدع، وأن يجد نفسه منجرّاً إلى التصرّف 
بشكل غير عقلانيّ في سياق محدّد. الأساتذة 
لقد  المعرفة،  هــذه  موا 

ّ
عل طالما  الجامعات  فــي 

بي في لعبة مزاد لها سياق محدّد 
ّ

أشركتُ طلا
فوصلوا إلى أن يدفعوا 20 دولاراً ثمناً لشراء 

ورقة 5 دولارات!
فون والإعلاميّون اليوم سيقضون علينا 

ّ
المثق

آلة  إلــى  نقد  دون  بانجرارهم  أنفسهم،  وعلى 
الـــحـــرب الــضــخــمــة هــــذه أو تــلــك. آلات الــحــرب 
لن تفعل شيئاً سوى الاستيلاء على أصوات 
ــيّـــين لاســتــتــبــاعــهــا لأجــنــدة  ــفــين والإعـــلامـ

ّ
المــثــق

الحرب والاستغلال، ولإضعاف صوت الفقراء 
ين كما واستخدامهم أدوات حرب.

ّ
ل

َ
غ

َ
والمست

أمّا نحن في بلاد المسحوقين، فلنرعَ مصالحنا 
أنفسنا،  مــع   

ّ
الأقـــل على  ولنتعاضد  كشعوب، 

وتثبيت  ــتـــلال  الاحـ مــقــاومــة  الــتــعــاضــد  وأوّل 
القمع والاســتــغــلال، إن  فــي مــواجــهــة  المجتمع 
لــم نفعل فقد نــخــرج مــن صناعة الــتــاريــخ بلا 

عودة.
* أستاذ جامعي

محمد سيد رصاص *

المــرارة وإدارة  المتحدة عام 1823، شعور  الولايات  الــذي تبنته حكومة  عكس مبدأ مونرو، 
الظهر من المهاجر للقارة الأميركية تجاه العالم الأوروبي القديم الذي غادره هو أو أجداده. 
الجديد في  للعالم  القديم وتحصينها  العالم  أميركا عن  بعزلة  يقول  الــذي  المبدأ،  وقد كان 
وجه الأوروبيين، تعبيراً عن حيادية ما تجاه القارة العجوز واضطراباتها وحروبها. عملياً، 
استمر مبدأ مونرو في التطبيق حتى يوم 6 نيسان 1917 عندما أعلنت الولايات المتحدة 

الحرب على ألمانيا ومن ثم انخرطت في أتون الحرب العالمية الأولى.
المتحدة  الــولايــات  فــي  تروتسكي  ليون  أقــام  آذار 1917  الثاني و28  كــانــون  يومي 13  بــين 
التالي عن  الانطباع  تروتسكي  لينين. كتب  أكتوبر مع  ثــورة  لروسيا ويقود  يعود  أن  قبل 
أميركا: »محل الحدادة الذي سيهيأ فيه مستقبل البشرية... ثمة واقع يتمثل في أن حياة 
أوروبا الاقتصادية قد اهتزت حتى الأعماق بينما تثري أميركا. في الوقت الذي أتأمل فيه 
نيويورك بغيرة، أتساءل أنا الذي ما انفككت أحس بنفسي أوروبياً، أتساءل بقلق شديد: 
هل ستتمكن أوروبا من الوقوف على قدميها؟ هل هذا هو انحطاطها وهل ستغدو شيئاً 
آخر غير مقبرة جميلة؟ هل سيغدو مركز الثقل الاقتصادي والثقافي في العالم أميركياً؟« 
)إسحق دويتشر: »النبي المسلح«، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 1981(. بعد 
قليل من ذلك، دخلت واشنطن الحرب في القارة الأوروبية ووضعت مبدأ مونرو جانباً، ليس 
فقط من أجل أن تكون »المنقذ« و»المصلح« وفق ما كان يأمل الرئيس وودرو ويلسون، بل 
إن في عمق ذلك كان الإحساس بضرورة أن تقود واشنطن العالم، بما فيها أرض الأجداد 
الأوروبية، وقد كان دور الرئيس الأميركي في مؤتمر الصلح بفرساي ثم في إنشاء »عصبة 
الأمم« محكوماً بذلك، ولو أن ألغام رئيسي الوزراء الفرنسي والبريطاني كليمنصو ولويد 
جورج قد فجرت مركبة ويلسون، ثم جاء الانعزاليون الأميركيون ليكملوا قطع الطريق على 
ساكن البيت الأبيض من خلال رفض مجلس الشيوخ مبدأ العضوية الأميركية في عصبة 
الأمم عام 1920 معتبراً العضوية خرقاً للسيادة الأميركية، وليعلن انتصار مبدأ مونرو 

من جديد.
الـــوزراء  لرئيس  المحمومة  المــحــاولات  أن يلمس  »مــذكــرات تشرشل« يمكن  يــقــرأ  مــن  هــنــا، 
البريطاني، بين توليه منصبه في 1940 والهجوم الياباني على الأسطول الأميركي في ميناء 
بيرل هاربر في 1941، لتوريط واشنطن في الحرب العالمية الثانية ضد هتلر واليابانيين، 
ذلــك، مكبوحاً وخائفاً من  فــي  الــراغــب  روزفــلــت،  فرانكلين  الأميركي  الرئيس  كــان  وكيف 
الانعزاليين الأميركيين الذين كانوا يحتلون حيزاً كبيراً من المشهد السياسي الأميركي ومن 
العام وفي الصحافة، وقد كان الانعزاليون ضد روزفلت، كما كانوا ضد ويلسون،  الــرأي 
بمعظمهم من الحزب الجمهوري، وقد لعبت برلين كثيراً لمدة عامين في الداخل الأميركي من 
أجل أن تبقى واشنطن خارج الصراع، ولولا ما حصل في بيرل هاربر ما كان ليتم انخراط 
الأميركان في الحرب العالمية الثانية. كان يوم الهجوم هو يوم وفاة مبدأ مونرو وبداية تمييل 
السوفياتي،  الاتــحــاد  ومعها  المــتــحــدة،  الــولايــات 
 1947 منذ  ثم  واليابانيين،  هتلر  للموازين ضد 
الغربيين في  لــأوروبــيــين  قــيــادة واشنطن  بــدايــة 
انتصارها  الــبــاردة ضــد موسكو حتى  الــحــرب 
على الكرملين مع نهاية تلك الحرب في 1989 مع 
سقوط جدار برلين ومن ثم بداية عصر القطب 

الأميركي الواحد للعالم.
قيادة  عملية  فــي  منغصات  واشنطن  تــواجــه  لــم 
أراد  الــذي  الفرنسي شــارل ديغول  الرئيس  السوفيات ســوى من  الغربيين ضد  الأوروبــيــين 
ويلي  الغربية  ألمانيا  مستشار  مــن  وكــذلــك  الأميركية،  الهيمنة  عــن  الفرنسية  الاستقلالية 
براندت الذي خشي مستشار الأمن القومي الأميركي هنري كيسنجر كثيراً من أن سياساته 
بفترة 1970-1973 نحو الاعتراف بحدود ما بعد الحرب العالمية الثانية الألمانية مع بولندا 
السياسة  مع موسكو، وهي  وتقاربه  الشرقية  بألمانيا  اعترافه  ثم  ومن  وتشيكوسلوفاكيا 
التي فاجأت فيها بون البيت الأبيض منذ عام 1970، يمكن أن يستفيد منها الكرملين في 
المحادثات الثنائية مع الأميركان من أجل »معاهدة تحديد الأسلحة الاستراتيجية- سالت 1«، 
التي وقعت في 1972، ومن أجل رسم سياسة الوفاق الدولي بين القوتين العظميين الأميركية 
والسوفياتية. غير هاتين الحالتين، كان الأوروبيون الغربيون مطواعين تحت قيادة واشنطن.
في فترة ما بعد الحرب الباردة، كان الأوروبيون أكثر طواعية وراء الأميركان، وقد رأينا كيف 
»القيادة من الخلف« في عملية حلف الأطلسي في  مارس باراك أوباما ما وصفه هو نفسه بـ
ليبيا عام 2011 والتي كان رأس حربتها الرئيس الفرنسي ساركوزي، وفي الأزمة السورية 
كان الأوروبيون وراء واشنطن من دون نشاز، وفي عملية الفرنسيين العسكرية في مالي 
بداية عام 2013 ضد المسلحين الإسلاميين كانت باريس وكيلة عن واشنطن، ولكن عندما 
ر الرئيس الفرنسي ماكرون، بعد تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020، بسياسة فرنسية 

ّ
فك

أيلول 2021، عندما قام تحالف  مستقلة أو خاصة تجاه لبنان أفشله الأميركان. في 15 
»أوكــوس« بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، ليكون تحالفاً عسكرياً – أمنياً في 
ما سمّاه ميثاق التحالف »منطقة المحيط الهادئ- الهندي«، وقامت أستراليا بإلغاء صفقة 
واشنطن  من  بتعاون  النووي  بالوقود  تعمل  بغواصات  لتستبدلها  الفرنسية  الغواصات 
الأميركيون  الــذي أصبح ينظر من خلاله  التهميش  الفرنسي بمدى  الرئيس  ولندن، شعر 
لأوروبيين في ضوء انتقال الثقل الاقتصاد العالمي إلى شرق آسيا، فيما كان هذا الثقل في 
الشاطئ الأوروبي الغربي لأطلسي منذ هزيمة العثمانيين أمام الإسبان ومعهم جمهورية 
الإنكليز في معركة  أمــام  ثم هزيمة الإسبان  ليبانتو عام 1571 ومن  البندقية في معركة 
الأرمادا عام 1588 حتى انتقلت الزعامة الاقتصادية للعالم الغربي الأوروبي من لندن إلى 
النظرة  زادت  الإطـــار،  هــذا  ربما، في  »بريتون وودز«.  اتفاقية  مع  عــام 1944  نيويورك في 
الأميركية التهميشية لأوروبيين بعد أن بان مدى هشاشة الأمن الأوروبي في مرحلة ما 
بعد الحرب الروسية - الأوكرانية منذ يوم 24 شباط 2022 ومدى هشاشة القارة العجوز 
في موضوع الطاقة الغازية - النفطية حيث كانت موسكو تؤمن 40 في المئة من الغاز و25 
في المئة من النفط لدول الاتحاد الأوروبي، وعلى الأرجح أن هذه النظرة التهميشية الأميركية 
للقارة العجوز ستزداد مع الذعر الأوروبي المستجد من »الخطر الروسي« في مرحلة ما بعد 
الحرب، وهو ما أدى كذعر إلى شرخ أوروبي - روسي ستكون واشنطن أكبر المستفيدين 
منه، وهو شرخ غير مسبوق منذ أيام بطرس الأكبر 1682-1725 الذي قاد اتجاه انفتاح 

روسيا على الغرب الأوروبي.
* كاتب سوري

الأوروبيون والنظرة

التهميشية الأميركية

في فترة ما بعد الحرب

الباردة كان الأوروبيون أكثر 

طواعية وراء الأميركان

بيان من ورثة جولييت

المير زوجة أنطون سعادة

في بداية شهر نيسان من هذا العام تم توزيع كتاب باسم ريجينا صنيفر عنوانه »ضياء 
في ظلمات المشرق«، والكتاب لا يحتوي على اسم الناشر أو دار النشر.

يهم عائلة جولييت المير/أنطون سعادة الإدلاء بالحقائق التالية:
- لم تستحصل السيدة ريجينا صنيفر أو ناشر الكتاب أعلاه على أي قبول، أو توقيع من 

قبل ورثة جولييت المير سعادة لتأليف هذا الكتاب المتعلق بالحياة الخاصة لهذه العائلة،
العائلة السيدة ريجينا صنيفر بإعادة صياغة مذكرات جولييت المير سعادة  - لم تخول 
التي كانت نشرتها عام 2004 تحت عنوان: »مذكرات الأمينة الأولى جولييت المير سعادة« 

من قبل دار سعادة للنشر.
- لم تؤلف السيدة ريجينا صنيفر قصة كتبتها هي حول حياة جولييت المير سعادة، بل 
، وحادثة حادثة. وبالتالي، 

ً
 فصلا

ً
نقلت قصة جولييت المير كما وردت في مذكراتها، فصلا

التي تدعي  القصة  المير سعادة هي نفسها  أصبحت قصة عائلتنا كما كتبتها جولييت 
السيدة ريجينا صنيفر بأنها من تأليفها.

لذلك تنبه عائلة جولييت المير أنطون سعادة إلى أن قصة »ضياء في ظلمات المشرق« ليس 
»المذكرات«  إلى  العودة  إلا  الجميع  المير سعادة، وما على  لكتاب مذكرات جولييت  نقل  إلا 

لتبيان ذلك.
الحفاظ على  القانونية من أجل  الإجــراءات  العائلة بحقها باتخاذ كافة  بناء عليه، تحتفظ 

حقوقها القانونية والمشروعة.
حرر في 20 نيسان 2022

التوقيع بالوكالة عن العائلة
صفية أنطون سعادة

بيان
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غزة ــ رجب المدهون

الحالي،  الثانية خلال الأسبوع  للمرّة 
جدّد تنقيط الصواريخ من قطاع غزة 

َ
ت

وفــي وقت  الغلاف.  تجاه مستوطنات 
تفعيل معادلته  الاحــتــلال  فــيــه  ــاول  حـ
الــــســــابــــقــــة الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى مـــواجـــهـــة 
الصواريخ باستهداف مواقع المقاومة، 
ــة ســانــحــة  ــفــــرصــ ــرة الــ ــ ــيــ ــ وجــــــــدت الأخــ
الــرّدع، عبر استهداف  لتعزيز معادلة 

غيرة بالصواريخ المضادّة 
ُ
الطائرات الم

ــادّات  ــ ــــضـ ــــى المـ ــلــــطــــائــــرات، إضــــافــــة إلــ لــ
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــفِ المـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الأرضـــــــــيـــــــــة. ولـــــــــم تـ
بــاســتــهــداف طــائــرات الــعــدو بــصــاروخ 
ــريــــلا« المــــحــــمــــول عــلــى  ــتــ ــــوع »ســ مــــن نــ
الــكــتــف فــجــر أمـــــس، بـــل وشـــرعـــت في 
اشات الثقيلة تجاه 

ّ
إطلاق نيران الرش

مستوطنات الغلاف. وبحسب مصادر 
فــي المــقــاومــة تــحــدّثــت إلـــى »الأخـــبـــار«، 
 
ً
فــقــد كــشــف إطــــلاق تــلــك الــنــيــران خــلــلا

قديماً في منظومة »القبّة الحديدية«، 
قرابة 14 صاروخاً تجاه  أطلقت  التي 
اشات، بينما 

ّ
الرش رشقة من رصــاص 

للتغطية  الاحــتــلال  اضــطــرّ فيه جيش 
عــلــى الــخــلــل، عــبــر إعــلانــه اعــتــراضــه 4 
صـــواريـــخ، لــيــعــود صــبــاحــاً ويــقــول إن 
ـــل تـــجـــاه الـــصـــواريـــخ  ـــفـــعَّ

ُ
ــم ت ــة« لـ ــبّـ ــقـ »الـ

أداء  فــي  الــخــلــل  ــل 
ّ
ويــمــث الفلسطينية. 

»الــقــبّــة« مصدر استنزاف جــديــداً لها، 
أطلقتها  التي  الصواريخ  تكلفة   

ّ
إن إذ 

بين  مــا  ـــراوح 
ُ
ت للرصاصات  للتصدّي 

تكلفة  فــيــمــا  دولار،  ألــــف  و800   600
ألــــف دولار،  تــتــجــاوز  الـــرصـــاصـــات لا 
 
ّ
ــتــــي كـــشـــفـــت أن ــادر، الــ ــ ــــصــ بـــحـــســـب المــ

الدفاعات  بتعزيز  قـــراراً  المقاومة  لــدى 
على  غيرة 

ُ
الم الطائرات  تجاه  الأرضية 

ــقـــدر المــمــكــن،  ــالـ غــــــزة، واســـتـــهـــدافـــهـــا بـ
وكـــســـر المـــعـــادلـــة الـــتـــي يـــحـــاول الــعــدو 
فــرضــهــا بــاســتــهــداف مـــواقـــع المــقــاومــة 
مــقــابــل الـــصـــواريـــخ »المــجــهــولــة« الــتــي 

ق من القطاع.
َ
طل

ُ
ت

المباحثات  بالتوازي مع ذلك، تجدّدت 
التي تجريها المقاومة الفلسطينية مع 
الوسطاء، بحسب مصدر »حمساوي« 
تـــحـــدّث إلــــى الأخــــبــــار، وســــط رســائــل 
جديدة نقلتها الفصائل إلى المصريين 
بــتــأكــيــدهــا اســتــمــرار ســـريـــان مــعــادلــة 
ــا الـــقـــاعـــدة  ــهــ غــــــزة - الـــــقـــــدس، ورفــــضــ
غزة.  في  تثبيتها  العدو  يحاول  التي 

وأكــــدت الــفــصــائــل أنــهــا لا تــخــشــى من 
ــة عــســكــريــة جــــديــــدة، مــنــبّــهــة  ــهـ مـــواجـ
اته  اعتداء فــي  الــعــدو  استمرار   

ّ
أن إلــى 

فـــــي الــــــقــــــدس، وأخــــــيــــــراً فـــــي الــــقــــطــــاع، 
ســـــــيـــــــؤدّي إلــــــــى تـــفـــجـــيـــر الأوضــــــــــــاع، 
 »الــتــحــســيــنــات الإنــســانــيــة 

ّ
 أن

ً
ــة ــازمـ جـ

لــيــســت فـــي حــســبــان المـــقـــاومـــة مــقــابــل 
ــا الــــوطــــنــــيــــة«.  ــايــ ــقــــضــ المـــــقـــــدّســـــات والــ
ــم  وكـــــــان مــــوقــــع »والــــــــــلا« الــــعــــبــــري زعـ
ــــس،  أن دولــــــــة الاحـــــتـــــلال وجّـــــهـــــت، أمـ
ــــى قـــيـــادة  رســــائــــل تـــهـــديـــد واضــــحــــة إلـ
»حـــمـــاس« عــبــر الــوســطــاء، بــأنــهــا »لــن 
تتحمّل المــزيــد مــن إطـــلاق الــصــواريــخ، 
ــرّ إلـــــــى تــــشــــديــــد ردودهـــــــــا  ــتــــضــــطــ وســ
وتـــخـــفـــيـــف الــــتــــســــهــــيــــلات المـــمـــنـــوحـــة 
يـــين مِـــــن مِــــثــــل خـــــــروج الـــعـــمـــال، 

ّ
ــلـــغـــز لـ

وتصدير البضائع واستيرادها، ودفع 
المشاريع الاقتصادية ومشاريع البنية 

التحتية«.
ــع ســلــطــات الاحــتــلال اســتــمــرار 

ّ
وتــتــوق

ــزة خـــلال  ــ تــنــقــيــط الــــصــــواريــــخ مــــن غــ
ــتــــمــــرار   اســ

ّ
ــلــــة، فـــــي ظـــــــل ــبــ ــقــ الأيــــــــــام المــ

فــي تطوير قدراتها  حــركــة »حــمــاس« 
الــبــحــريــة بُــغــيــة تــنــفــيــذ هــجــمــات ضــدّ 
ــداف لــلــعــدو، إضــافــة إلـــى تكثيفها  أهــ
محاولاتها تهريب أنظمة دفاع جوي 
أكــثــر تـــطـــوّراً إلـــى الــقــطــاع. وعــلــى إثــر 
ـــر عــلــى الــــحــــدود، أجـــــرى وزيـــر 

ّ
ــتـــوت الـ

الجيش، بيني غانتس، مشاورات مع 
ــاء مجالس غــلاف غـــزة، ورئيس  رؤسـ
ــة »ســـــــديـــــــروت«، ونــــائــــب وزيــــر  ــديـ ــلـ بـ
تمّ  أنــه  معلِناً  ألــون شوستر،  الجيش 
تعزيز القوات والجاهزية في المنطقة، 
على جميع  الــحــادّ  الـــردّ  وأن سياسة 
دولة  وأن  ستستمرّ،  المقاومة  أنشطة 
خطوة  أيّ  لاتخاذ  مستعدّة  الاحتلال 
هامة للحفاظ على »أمن مواطنيها«، 
ــي الـــهـــجـــوم أو الـــــدفـــــاع. مــن  ســــــــواءً فــ
جهته، نقل موقع »والــلا« العبري أنه 
مـــع انــتــهــاء مــعــركــة »ســيــف الـــقـــدس«، 
ــن الـــقـــيـــادة  ــ ــيــــس الأركــــــــــان مـ طـــلـــب رئــ
عملياتية  ـــة 

ّ
»خـــط تــقــديــم  الــجــنــوبــيــة 

إبداعية جديدة لحرب مستقبلية على 
مات فــي قــطــاع غـــزة، مــع تحديد 

ّ
المنظ

بنك أهداف للهجوم«.

ّ
ز معادلة الردع: لا اعتـداء من دون رد

ّ
المقاومة تعز

ة فرق كبير بين سلوك الحكومات الإسرائيلية السابقة، وسلوك الحكومة الحالية )أ ف ب(
ّ

ثم

دت 
ّ

تجد

المباحثات 

التي تجريها 

المقاومة 

الفلسطينية 

مع الوسطاء 

)أ ف ب(

منذ عام 2021، بدأت زيارات 

اليهود تشهد تجاوزاً 

، وتحديداً 
ّ

للتفاهمات بشكل حاد

ل جماعات وأفراد من 
َ
من قِب

ارات الصهيونية الدينية
ّ

تي

يحيى دبوق

عُد خطط إسرائيل للسيطرة على 
َ
لم ت

الأقــصــى، بما يشمل تقسيمه  المسجد 
هــة  ـــفـــيّـــة أو مــمــوَّ

َ
زمـــانـــيـــاً ومـــكـــانـــيـــاً، خ

ــارات مــــن قـــبـــيـــل الــــحــــرص عــلــى  ــعــ بــــشــ
تــرتــيــبــات »الــــوضــــع الــــراهــــن«، والــتــي 
لا تــفــتــأ تـــل أبـــيـــب تـــتـــجـــاوزهـــا بشكل 
مدروس وهادف. وإن كانت المواجهات 
ــة 

ّ
الأحــــــدث فـــي مــديــنــة الـــقـــدس المــحــتــل

ــادت تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى تلك  ــ قـــد أعـ
وليدة  ليست  الأخــيــرة  أن   

ّ
إلا الخطط، 

أشـــهـــر أو أيــــــام، بـــل هـــي نـــتـــاج مــســار 
ــة الــجــديــدة فيه 

ّ
طــويــل، تــمــيّــزت المــحــط

ـــط له 
ّ
ـــط

ُ
بــالــتــجــرّؤ عــلــى تــطــبــيــق مـــا خ

قــبــل ســـنـــوات، بــعــدمــا لمــســت تـــل أبــيــب 
 لــتــصــعــيــد مـــســـار الــتــهــويــد، 

ً
إمـــكـــانـــيـــة

 هرولة الأنظمة العربية 
ّ

خاصة في ظل
القضية  حــســاب  على  معها  للتطبيع 

الفلسطينية.

الوضع الراهن

ــصــلــة 
ّ
يُــســمــع كــثــيــراً، فـــي الأزمــــــات المــت

بمدينة القدس، تأكيد كبار المسؤولين 
تغيير  يــريــدون  لا  أنــهــم  الإسرائيليين 
ترتيبات »الوضع الراهن« في المسجد 
الأقصى، فما هي هذه الترتيبات؟ وما 
موقف إسرائيل منها؟ ولماذا قد تكون 
بدايات  تعود  لتغييرها؟  الآن  ساعية 
»الـــوضـــع الـــراهـــن«  ــتـــزام إســرائــيــل بــــ الـ
إلى الفترة التي أعقبت احتلال المدينة 
عــشــرة  بـــعـــد  إذ   ،1967 ــام  ــ عـ ــقـــدســـة  المـ
ــن ذلــــــك، قــــــرّر وزيــــــر الأمــــــن فــي  أيــــــام مــ
حينه، موشيه ديان، ترك إدارة الحرم 
ــه اشــتــرط   أنـ

ّ
لـــأوقـــاف الإســـلامـــيـــة، إلا

المكان  بدخول  لليهود  السماح  عليها 
 
ٌ
 من دون الصلاة فيه، وهو اشتراط

ْ
وإن

كــاد يكون رمزياً، لأكثر من سبب كان 
يمنع اليهود من الدخول، سواءً بقرار 
ذاتي منهم مرتبط بمحرّمات الشريعة 
الـــيـــهـــوديـــة )مـــنـــعـــاً لــتــدنــيــس »أقـــــدس 
ر رفعها قبل 

ّ
الأقــداس« بنجاسة يتعذ

ـــص فـــي آخــر 
ّ
أن يَــظــهــر المــســيــح المـــخـــل

الـــزمـــان(، أو ربــطــاً بــالــتــفــاهــمــات التي 
سرت إبّان السيطرة الأردنية السابقة، 
البريطاني،  الانتداب   

ّ
أو حتى في ظل

وأيــضــاً - مــع اســتــثــنــاءات - فــي العهد 
اتفاقية عام 1853  العثماني، بموجب 
بـــين الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة والــكــنــيــســة 
ــرفـــت بــاتــفــاقــيــة  الــكــاثــولــيــكــيــة الـــتـــي عُـ
»الوضع الراهن«، ومنحت إدارة الحرم 
ــلـــى غــيــرهــم  لــلــمــســلــمــين، وحــــظــــرت عـ

دخوله.
 أن قرار دايان، الذي استند - في ما 

ّ
إلا

استند إليه - إلى ضرورة عدم استفزاز 
الفلسطينيين،  لــدى  الــديــنــي  الــوجــدان 
ــيــــز الــــضــــفــــة خــــصــــوصــــاً عــلــى  ــفــ وتــــحــ
يها حديثاً، 

ّ
محتل وجــه  في  الانتفاض 

أسّـــس لإمــكــانــات تغيير لاحــقــة، بــدأت 
تظهر تدريجياً في السنوات الأخيرة. 
صــادقــت حــكــومــة إســرائــيــل الــتــي كــان 
يـــرأســـهـــا آنـــــــذاك، لــيــفــي أشــــكــــول، على 
 ذلك بالخشية 

ً
لة

ِّ
قرار وزير الأمن، مُعل

مئات  قِبَل  من  متطرّفة  فعل  ردّات  من 
المـــلايـــين مـــن المــســلــمــين حــــول الــعــالــم، 
إضـــافـــة إلـــى مـــا قــالــت إنــهــا اعــتــبــارات 
ــــاس  ــى أسـ ــلــ ــة. وعــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـــســـيـــاســـة الـ
المــصــادقــة تــلــك، جـــرى تــكــلــيــف الــوقــف 
الإســــــلامــــــي، بــــرئــــاســــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
رجال الدين المسلمين التابعين لوزارة 
الأوقاف الأردنية، بالاستمرار في إدارة 
بين  ما  الواقعة  الفترة  سُمّيت  الــحــرم. 
»فترة التفاهمات  عامَي 1967 و1996 بـ
الــصــامــتــة« وفــقــاً لــتــوصــيــفــات عبرية، 
حــيــث احـــتـــرم الـــجـــانـــبـــان الــتــفــاهــمــات 
الــتــي سمحت لــإســرائــيــلــيــين بــدخــول 
المــســجــد الأقـــصـــى بــوصــفــهــم ســيّــاحــاً 
فق 

ّ
عبر بوابة المغاربة، وفي أوقات مت

عليها، ومن دون الصلاة فيه. وقد كان 
ــدّاً، وتحرّكهم  عـــدد هـــؤلاء مــحــدوداً جــ
ذا وتــيــرة مــنــخــفــضــة، مــا أتــــاح تمرير 
زياراتهم من دون ضجّة وبلا توترات 

ومواجهات.
 أن تلك الحالة تداعت ما بين عامَي 

ّ
إلا

ين 
َ
ين رئيسيت

َ
ت

ّ
1996 و2003، في محط

وسَمهما ضعف ملحوظ في التنسيق 
ـــين: إســـرائـــيـــل  بــــين الـــجـــانـــبَـــين المـــعـــنـــيَّ
ــيـــار الــتــفــاهــمــات  ــدأ انـــهـ ــ والأوقــــــــــاف. بـ
الشمالي  المــخــرج  فــتــح  نتيجة  عملياً 
لأنفاق حائط الــبــراق، الأمــر الــذي أثار 
قلق الفلسطينيين من إمكانية تحويل 
سليمان  )إسطبلات  المــروانــي  ى 

ّ
المصل

ــة( إلـــــــى مـــجـــمّـــع  ــريــ ــبــ ــعــ بـــالـــتـــســـمـــيـــة الــ
الانهيار  واصل هذا 

َ
لليهود. وت صلاة 

الفلسطينية  الانــتــفــاضــة  انـــــدلاع  مـــع 
الأولــــى عـــام 2000، عــقــب زيــــارة أرئــيــل 
شارون إلى الحرم في أيلول من العام 
المـــذكـــور، حــيــث كـــان فــي حينه رئيساً 
لحزب »الليكود«، مع عدد من الوزراء 
ــاء »الـــكـــنـــيـــســـت« والـــنـــاشـــطـــين  ــ وأعـــــضـ
ــن بَـــعـــدهـــا،  ــ ــرّفـــين. مِـ ــتـــطـ الــيــمــيــنــيــين المـ
غلق المسجد أمام غير المسلمين ثلاث 

ُ
أ

أن عادت  إلــى  سنوات حتى آب 2003، 
لليهود  لتسمح  الإسرائيلية  الشرطة 
مــدروســة،  ومواعيد  بوتيرة  بدخوله، 
على أن تقتصر زيارتهم على باحاته، 
ومـــن دون أيّ طــقــوس عــبــاديــة، كــي لا 
أمّــا ذروة  الفلسطينيين.  تثير حفيظة 
ــبـــون  ــراقـ ــا يــســمّــيــه المـ ــار، أو مــ ــيــ ــهــ الانــ
الراهن«،  الوضع  الإسرائيليون »تآكل 
فقد كانت في عام 2021، حيث تحوّل 
الوضع من: »زيارة نعم، صلاة لا«، إلى 

»زيارة نعم، صلاة نعم«.
ــدأت زيـــــــارات الـــيـــهـــود تشهد  اك، بـــ

ّ
مـــــــذ

تـــــجـــــاوزاً لـــلـــتـــفـــاهـــمـــات بـــشـــكـــل حــــــادّ، 
وتحديداً من قِبَل جماعات وأفــراد من 
عمدوا  الــديــنــيــة،  الصهيونية  تــيّــارات 
تدريجياً إلى إقامة الطقوس العبادية 
في ساحات الحرم، مع حلقات دراسة 
الصلوات تتحوّل  التوراة، فيما كانت 
شيئاً فشيئاً من صامتة إلى صاخبة. 
وفــــــــي المـــــــــــــــــوازاة، شــــجّــــعــــت الــــشــــرطــــة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى دخـــول المــســجــد مَــن 
ــــك بــمــوجــب  ــان مـــحـــظـــوراً عــلــيــهــم ذلـ ــ كـ
»الــتــطــرف«،  بـــ قة 

ّ
ــرارات خــاصــة متعل قــ

كـــمـــا هــــو حـــــال جـــمـــاعـــة »أمــــنــــاء جــبــل 
الــهــيــكــل« الـــذيـــن ســـرعـــان مـــا صـــعّـــدوا 
وبــهــذا،  للفلسطينيين.  اســتــفــزازاتــهــم 
سُجّلت زيادة كبيرة في عدد الزائرين 
ــهـــود، بــمــن فــيــهــم جـــنـــود يـــرتـــدون  ــيـ الـ
ة ممنهجة 

ّ
الــزيّ العسكري، ضمن خط

السياسي بقوة.  شارك فيها المستوى 
وكـــــان وزيـــــر الأمـــــن الـــداخـــلـــي، غــلــعــاد 
الشرطة  مــفــوّض  مــع  بالتعاون  أردان، 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، رونـــــي الـــشـــيـــخ، أصـــدر 
إلــى  منصبه،  مه 

ُّ
تسل فـــور  تعليماته، 

اليهود  بتشجيع  الــشــرطــة،  مــســؤولــي 
على زيــارة الحرم، والعمل على إبعاد 
رجــال الوقف الإســلامــي عنه، وهــو ما 
بدأ فعلياً منذ عام 2019، وفقاً لإعلام 

العبري.

ر؟ 
ّ

غي
َ

ما الذي ت

يــمــكــن إرجـــــاع هـــذا الــتــحــوّل إلـــى عـــدّة 
ــر مــن  ــثــ ــا أن أكــ ــ ــهـ ــ أســـــبـــــاب، عـــلـــى رأسـ
600 حــاخــام عــلــى اخــتــلاف مــراتــبــهــم، 
الصهيونية  جــمــاعــات  مـــن  وتــحــديــداً 
الـــديـــنـــيـــة، بــــاتــــوا يـــســـمـــحـــون بــــزيــــارة 
الحرم، بل أوجبوه إن أمكن ذلك، فيما 
ــدأ بــعــضــهــم يــدعــو عــلانــيــة إلـــى هــدم  بـ
الأقصى وإقامة الهيكل مكانه، باعتبار 
أ من مقدّمات ظهور 

ّ
ذلك جزءاً لا يتجز

المــســيــح. وعــلــى رغـــم أن تــلــك الــدعــوات 
أي  »الحريديم«،  اعتقاد  مع  تتناقض 
 المسيح 

ّ
المتديّنين غير الصهاينة، بحق

ــة الــيــهــوديــة  حـــصـــراً فـــي إقـــامـــة الــــدولــ

 أن عـــدداً مــن هـــؤلاء بــاتــوا، 
ّ

بنفسه، إلا
مــوافــقــة حاخاماتهم،  دون  مــن  أو  مــع 
ــات الــصــهــيــونــيــة  ــاعــ ــمــ يــــشــــاركــــون جــ
الدينية فــي الــدخــول إلــى الــحــرم، وإن 
بأعداد ما زالت محدودة. يُضاف إلى 
ــرهــا 

ّ
ـــقـــدّم أن الــحــمــايــة الـــتـــي تــوف

َ
ــا ت مـ

الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــمــقــتــحــمــين، 
ــشــجّــع مــن يخشى الـــدخـــول لأســبــاب 

ُ
ت

أو ســيــاســيــة، على  قــومــيــة  أو  ديــنــيــة 
كبيراً  عـــدداً  أن  علماً  خشيته،  تــجــاوز 
مـــن الــســيــاســيــين بــــات يــعــتــبــر دخـــول 
د استفزاز الفلسطينيين  الأقصى وتعمُّ
فـــيـــه، عــنــصــراً رئــيــســاً مـــن »بــروفــيــلــه« 
الخاص الذي يعلن من خلاله يمينيّته 

وتطرّفه، لكسب ودّ الجمهور.
ــارة  ــ ـــــســـــاع أوقــــــــات زيــ

ّ
ــاً مــــع ات ــ ــوازيــ ــ وتــ

الــيــهــود، والـــتـــي بــاتــت تــشــمــل تقريباً 
ين يومياً، 

َ
 أيام الأسبوع، على فترت

ّ
كل

تصلان إلى ما يزيد عن ستّ ساعات، 
التضييق على  إلـــى  إســرائــيــل  عــمــدت 
حقوق الفلسطينيين في الحرم، سواءً 
بإبعادهم منه في أوقات زيارة اليهود، 
أو منعهم من الوصول إليه تماماً، أو 
 لــهــم دخـــولـــه وفــقــاً 

ّ
تــصــفــيــة مَــــن يـــحـــق

لأعمارهم، أو منع زيارته بتاتاً لفترات. 
أيّ  بــأن  وهكذا، رســت معادلة مفادها 
ــر فــي المسجد أو خــارجــه سيؤدّي 

ّ
تــوت

فيه،  اليهودية  المكاسب  إلــى مزيد من 
الأمــر الــذي شجّع الجماعات المتطرّفة 
عــلــى تــصــعــيــد اســـتـــفـــزازاتـــهـــا داخـــلـــه. 
وعــلــى رغــــم عــــدم الإعـــــلان رســمــيــاً عن 

مــع ذلـــك، ثــمّــة فـــرق كبير بــين سلوك 
الــحــكــومــات الإســرائــيــلــيــة الــســابــقــة، 
ــة. فــي  ــيــ ــالــ وســـــلـــــوك الــــحــــكــــومــــة الــــحــ
فوراً  تعمل  السلطات  كانت  السابق، 
عــلــى مــنــع الــيــهــود مــن زيــــارة الــحــرم، 

سياسيين  وكذلك  وفـــرادى  جماعات 
ــص 

ّ
ــي تــمــت ــيـــســـت«، كــ ــنـ ــاء »كـ ــ ــــضـ وأعـ

كـــانـــت  وإن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين،  نـــقـــمـــة 
 ومــرعــيّــة من 

ً
كــة ــر مُــحــرَّ

ّ
أســبــاب الــتــوت

قِبَلها. لكن حالياً، بات الأمر مغايراً؛ 
إذ ثـــمّـــة تــركــيــز عــلــى إدامــــــة مــظــاهــر 
إلـــى  المــــســــارعــــة  ــن دون  ــد، مــ ــهـــويـ ــتـ الـ
آخر،  بتعبير  تداعياتها.  امتصاص 
ــقـــاربـــة أكـــثـــر جــــــرأة، وربّـــمـــا  بـــاتـــت المـ
هــي فــي المــراحــل الأخــيــرة مــن مسيرة 
التهويد، علماً أن القرار الأخير بمنع 
دخول اليهود إلى الحرم حتى نهاية 
شــهــر رمــــضــــان، جــــاء قــســريــاً وبـــنـــاءً 
ــدّمــــات جــــاهــــدت إســـرائـــيـــل  ــقــ ــلـــى مــ عـ
ــا، وهـــــو مــا  ــ ــهـ ــ ــلـــحـــؤول دونـ  لـ

ً
ــلا ــويــ طــ

 جـــديـــداً عــلــى إمــكــانــيــة 
ً
ــل دلـــيـــلا

ّ
يــمــث

بــقــوّة صمود  الاحــتــلال  إرادة  فرملة 
ذلك،  مع  ومقاومتهم.  الفلسطينيين 
فـــإن الــتــراجــع بــعــد تحقيق جـــزء من 
الأهــــداف نفسها،  الأهــــداف، لا يلغي 
ــرّة المــقــبــلــة ســتــبــدأ إســرائــيــل  ــ وفـــي المـ
خـــطـــوات الــتــهــويــد مـــن الــنــقــطــة الــتــي 
انتهت إليها، الأمر الذي يلقي مزيداً 
الفلسطينيين،  عــلــى  المــســؤولــيــة  مــن 
 تواطؤ الأنظمة العربية، التي 

ّ
في ظل

بمزيد  الأقــصــى  أحــــداث  مــع  تتفاعل 
بالنتيجة،  الــعــدو.  مــع  التطبيع  مــن 
المـــرحـــلـــة حـــسّـــاســـة جــــــدّاً، ويــمــكــن أن 
 ما 

ّ
تبني إسرائيل على نتائجها كل

تستطيع بــنــاءه، وصــــولًا إلـــى إلــغــاء 
تماماً،  المكان  في  الفلسطيني  الحق 
 يهودي« آخر بدلًا منه. 

ّ
وإحلال »حق

وعــلــيــه، عــنــدمــا يــتــحــدّث المــســؤولــون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون عـــن أنـــهـــم يــحــفــظــون 
»الــــــوضــــــع الـــــــراهـــــــن« وتـــفـــاهـــمـــاتـــه، 
ــكـــذب هــنــا فــاضــح  فــهــم يــكــذبــون. والـ
مسبقاً  ر  مــقــرَّ مسار  ضمن  ومباشر، 
للمكان،  الــكــامــل  الــتــهــويــد  يستهدف 
اته بــذاتــهــا، فــي حال 

ّ
وتــتــحــوّل محط

جــــرى تــمــريــرهــا مـــن دون مــقــاومــة، 
أ مــن هــذا »الوضع 

ّ
إلــى جــزء لا يتجز

الراهن«.

 أن الوضع حتى الأمس القريب 
ّ

ذلك، إلا
زماني  تقسيم  نحو  فعلياً  يسير  كــان 
والفلسطينيين،  اليهود  بــين  ومكاني 
 عبر 

ً
لا بصورة مباشرة، وإنما موارَبة

 المــكــانــي زمــانــيــاً )عندما 
ّ

تــدويــر الــحــق

يدخل اليهود، يُمنع الفلسطينيون من 
الوجود(، الأمر الذي قد يفضي لاحقاً 
إلى ما يزيد عن مجرّد تقسيم مكاني 
ــال فـــي الــحــرم  ــو الـــحـ ــي، كــمــا هـ ــانــ وزمــ

الإبراهيمي في الخليل. 

كذبة »الوضع الراهن«: ابتلاع »الأقصى« هدفـاً إسرائيلياً ثابتاً

تقريرقضية  
ّ

 سلطات العدو الإسرائيلي، عند كل
ّ

لا تكف

ة 
ّ
المحتل القدس  صل بمدينة 

ّ
مفصل مت

ومعالمها، عن ترداد مقولة حرصها 

على استمرار »الوضع الراهن« في المسجد 

صلة به. 
ّ

المت الأقصى والتفاهمات 

وهي مقولة لا تفتأ الدلائل تتتالى على 

كذبها، منذ أن بدأت تل أبيب، تدريجياً، 

التزامها عدم استفزاز المسلمين،  خرق 

 إلى ذروة »تآكل« التفاهمات، 
ً

وصولا

 من اليهود 
ّ

 ودب
ّ

ن هب
َ

مع السماح لم

بدخول المسجد وإقامة الطقوس 

داخله. على أن هذه الخروقات وازاها، 

في الوقت نفسه، تضييق متصاعد 

 
ّ

خذ على مر
ّ

ات على الفلسطينيين، 

ة، 
ّ

 عد
ً

السنوات والأشهر الماضية أشكالا

في ما يبدو أنه مسار منتظم ومدروس من أجل 

طاح بموجبها 
ُ

الوصول إلى حالة تهويد كاملة، ي

 »
ّ

ه »حق
ّ
 محل

ّ
 الفلسطيني، من أجل أن يحل

ّ
الحق

 طاقتها، 
ّ

يهودي، وهو ما تعمل المقاومة، بكل

لمنع حدوثه  

محمد نور الدين

ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــيــــس الإســ ــرئــ بـــعـــد زيـــــــــارة الــ
ــــاق هــــــرتــــــزوغ، إلــــــى تــــركــــيــــا، فــي  ــــحـ إسـ
التاسع من آذار الماضي، يستعدّ وزيرا 
الدفاع والخارجية التركيان، خلوصي 
آقــار، ومــولــود جاويش أوغــلــو، لزيارة 
لـــزيـــارة سيجريها  تــحــضــيــراً  الــكــيــان، 
الرئيس رجب طيب إردوغان، ولوضع 
في  لتحالفات جــديــدة  أسُــس مشتركة 
الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة. وقــد 
ــت فــتــرة »الــخــطــوبــة« الــحــالــيــة في 

ّ
تــجــل

يــن مــن بــين العديد 
َ
ين اثنين بــارز

َ
موقف

وصْــــف  الأوّل،  الأخــــــــرى:  المــــواقــــف  مــــن 
ضدّ  الفلسطينية  العمليات  إردوغـــان 
ــهــا 

ّ
قــــــوات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي بــأن

»شنيعة وإرهابية«؛ والثاني، امتناعه 
ــــلاق الـــوصـــف نــفــســه عــلــى قتل  عـــن إطـ
قوات العدو 18 فلسطينياً، وجرح 400 
ــد فـــقـــط. أمــا  ــ آخــــريــــن، خــــلال شــهــر واحـ
ــــداث المــســجــد الأقــصــى،  المـــوقـــف مـــن أحـ
بالتعبير  إردوغـــان  اكتفاء  فــي  فتبدّى 
عن »أسفه الشديد« لمحاولات إسرائيل 
تــغــيــيــر الـــوضـــع الــقــانــونــي والمــعــنــوي 
ــم لــلــشــعــب  ــدعــ لـــــه، لــتــصــبــح كـــلـــمـــات الــ
الــدفــاع  على  والتصميم  الفلسطيني، 
عن قضيته لزوم ما لا يلزم في قاموس 

الرئيس التركي.
ى التقارب التركي 

ّ
في موازاة ذلك، تجل

مــع إســرائــيــل، أخــيــراً، فــي دعـــوة دائـــرة 
التي  الجمهورية،  رئاسة  في  الاتصال 
ــــون، ســبــعــة  ــتـ ــ ــن ألـ ــديــ ــا فـــخـــر الــ ــهـ ــرأسـ يـ
صــحــافــيــين إســرائــيــلــيــين، بــين 11 و13 
ــا، حــيــث  ــيـ ــركـ نـــيـــســـان الـــــجـــــاري، إلـــــى تـ
 مـــن إســطــنــبــول 

ّ
قـــامـــوا بــجــولــة فـــي كــــل

ـــات 
ّ
ــقــــــرة وأدرنـــــــــــــة. وكـــــانـــــت مـــحـــط وأنــــ

فقد  المقاييس،   
ّ

بكل يهودية  زيــاراتــهــم 
وكنيس  الــكــبــيــر،  ــة  ــ أدرنـ كــنــيــس  زاروا 
ــحــــف الـــيـــهـــودي  ــتــ ــوم والمــ نـــيـــفـــي شـــــالـــ
طريقهم،  وفــي  إسطنبول.  فــي  التركي 
مرّوا على مسجد السليمية في أدرنة، 
وساحة السلطان أحمد في إسطنبول، 

وبعض الأماكن الأخرى. والتقى هؤلاء 
الرسمي،  التركي  التلفزيون  مسؤولي 
ــاضـــــول«، ومــكــتــب  ــ ووكـــالـــة أنـــبـــاء »الأنـ
الاستثمار في رئاسة الجمهورية، كما 
الطاقة.  الخارجية ونــائــب وزيــر  وزيــر 
ومــن إشـــارات التقارب أيــضــاً، مــا كتبه 
ــــي واشــــنــــطــــن، حــســن  ــا فـ ــيـ ــركـ ســـفـــيـــر تـ
ــة إلــكــتــرونــيــة 

ّ
مـــــراد مــــرجــــان، فـــي مــجــل

ــلــــدراســــات  ــز ديـــــــان لــ ــ ــركـ ــ يــــصــــدرهــــا »مـ
تركيا  اســم«  وتحمل  الاستراتيجية«، 
ســــكــــوب«، وتــتــبــع لــجــامــعــة تـــل أبــيــب. 
ويــقــول الــكــاتــب الــتــركــي، فهمي قـــورو، 
 القراءة، إلى 

ّ
إن مقالة مرجان تستحق

ــنــشــر 
ُ
ــة أنــــه يـــتـــســـاءل: »كـــيـــف لـــم ت ــ درجـ

العالمية،  الصحف  كبريات  فــي  المقالة 
»واشنطن  أو  تايمز«،  »نيويورك  مثل 
ــيــان نــشــر هــذا 

ّ
بــــوســــت«، الــلــتــين تــتــمــن

التي تتضمّن مثل  المــقــالات،  النوع من 
ر 

ْ
تلك المــواقــف«. لكن »الحكمة« من نش

المــقــالــة لأحــد مــؤسّــســي »حـــزب العدالة 
والتنمية«، ورفيق دربٍ لإردوغــان، في 
كانت  إســرائــيــل،  فــي  إلكترونية  ة 

ّ
مجل

واضحة ولا تحتاج إلى منجّم مغربي: 
إلى إسرائيل بمسؤوليها  ها رسالة 

ّ
إن

ــا الــــعــــام. بــحــســب مــــرجــــان، فــإن  ــهــ ورأيــ
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــي - الإســ ــركــ ــتــ »الـــــتـــــقـــــارب الــ
عــنــدمــا نـــأخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار الــلاعــبــين 
والاتــجــاهــات المــتــضــرّرة، يحمل معنى 

الــشــراكــة التقليدية  إضــافــيــاً أبــعــد مــن 
مضيفاً  المنطقة«،  بمشكلات  المرتبطة 
ــا تــــوجــــدان فــي  ــيـ ــيــــل وتـــركـ  »إســــرائــ

ّ
أن

منطقة واحــدة، وهما صاحبتا ميراث 
مــشــتــرك، وعــلــى الأقــــل لــهــمــا مستقبل 
مشترك«. كذلك، يشير إلى أن »الشراكة 
رة 

ّ
مؤث ستكون  الإسرائيلية   - التركية 

الــتــي تريد  فــي تعطيل عمل الــحــركــات 
الشرق الأوسط  تخريب الاستقرار في 
الـــواســـع، وشــمــال أفــريــقــيــا«. ويــــرى أن 
القضايا الخلافية بين تركيا وإسرائيل 
لــن تنتهي فــي ليلة وضــحــاهــا، لافــتــاً، 
ــت ذاتــــــــه، إلـــــى أن »المـــصـــالـــح  ــوقــ ــي الــ فــ
الجيواستراتيجية تملي شراكة وثيقة 
ومـــتـــعـــدّدة الـــجـــوانـــب«. وتــعــقــيــبــاً على 
ذلــك، يتساءل فهمي قــورو: »هــل نفهم 

ــر، أنــهــا تــقــصــد إيــــران  ــطـ مـــن هــــذه الأسـ
كتهديد للمنطقة؟ الإجابة هي: نعم«.

لا شكّ في أن للبلدين مصالح متعدّدة 
 من زاويته، ولكن، في الوقت 

ٌّ
مشتركة، كل

ذاته، فإن الإسرائيليين لا ينظرون إلى 
الــرغــبــة الــتــركــيــة فـــي الـــتـــقـــارب، بــعــيــداً 
مـــــن الأهـــــــــــداف الـــشـــخـــصـــيـــة لــلــرئــيــس 
في  التركيز،  يتمّ  أنــه  صحيح  التركي. 
ــدة لإردوغــــــــان،  ــ ــؤيّـ ــ ــائــــل الإعـــــــلام المـ وســ
عــلــى مــشــاريــع الــتــعــاون مـــع إســرائــيــل 
فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة والــــغــــاز، والـــتـــي لا 
أن   

ّ
إلا افتراضية،  تــزال مجرّد مشاريع 

السلوك  إلــى  ينظرون  المراقبين  معظم 
أنه  على  الــتــركــي،  للرئيس  الشخصي 
انتخابات  فــي  الــفــوز  كيفية  يستهدف 
الرئاسة، التي ستجرى في حزيران من 
العام المقبل، ذلك أن استطلاعات الرأي 
ية. 

ّ
لا تزال تعطيه نسبة تصويت متدن

هذا  مــن  كبيراً  جانباً  الجميع  ويــربــط 
ــاد الــتــركــي  ــتـــصـ ـــي بـــتـــراجـــع الاقـ

ّ
ــدن ــتـ الـ

انهيار  فــي مستنقع  المــواطــنــين  وغـــرق 
سعر صرف العملة، والغلاء الفاحش، 

والتراجُع الكبير في القدرة الشرائية.
من جهته، يرى هاي ايتان كوهين يانا 
ــز أبــحــاث  ــركـ ــاك، الـــبـــاحـــث فـــي »مـ روجـــــ
الأوســـط وشمال  للشرق  ديــان  موشي 
أفريقيا« في جامعة تل أبيب، أن عملية 
الــتــطــبــيــع بـــين تــركــيــا وإســـرائـــيـــل تــمــرّ، 
الــقــدس، بمرحلة  ر فــي 

ّ
التوت على رغــم 

ــوار مع  »لــطــيــفــة جـــــدّاً«. ويـــقـــول، فـــي حــ
صــحــيــفــة »جـــمـــهـــوريـــيـــات« الـــتـــركـــيـــة، 
فليس  فــلــســطــين،  اســتــثــنــيــنــا  »إذا  إنــــه 
بــلــديــنــا«. ويضيف أن  مــن مشكلة بــين 
»المشكلة هي في محاولة حركة حماس 
ــار الــتــطــبــيــع بــــين تــركــيــا  تـــخـــريـــب مـــسـ
يانا  ع 

ّ
يتوق عليه،  وبــنــاءً  وإســرائــيــل«. 

ر مع اقتراب 
ّ
روجاك أن »يتراجع التوت

أن  نهايته«، معتبراً  من  شهر رمضان 
»إعــادة بناء الثقة هي الأســاس، وهذه 
لا تتمّ خلال أيــام أو أشهر، بل تحتاج 
إلى سنوات«. بدوره، لا يتردّد الكاتب، 
أحــمــد طـــاش غــيــتــيــريــن، فــي الــتــســاؤل، 
المعارِضة،  »قـــرار«  لصحيفة  مقالة  في 
عن سبب قبول إردوغـــان التطبيع مع 
ضدّ  ممارساتها  رغــم  على  إســرائــيــل، 
هو  »هل  ويسأل:  الفلسطيني.  الشعب 
نتيجة الاعتقاد بضرورة رفع مستوى 
الــتــصــويــت الــشــعــبــي لإردوغــــــــان على 
حساب الشعب الفلسطيني؟«. ويقارن 
غيتيرين موقف إردوغان الساعي وراء 
الأصوات والمال، برفض السلطان عبد 
الثاني عــرْض ثيودور هرتزل  الحميد 
عــلــيــه لمــنــحــه قــطــعــة أرض لــلــيــهــود في 
فلسطين، مقابل شطب ديون السلطنة 
عبد  السلطان  ردّ  حينها،  العثمانية. 
أبيع  »لن   :

ً
قائلا العرض،  الحميد على 

أجــــــدادي  نـــالـــهـــا  الـــتـــي  ــال الأرض  ــالمــ بــ
بالدم«.

 التقارب التركي - 
ّ

يبدو أن

الإسرائيلي خرج من دائرة 

 النبض، وبات 
ّ

الحذر وجس

رية في مديات 
ُ

منطلقاً بح

بعيدة في العلاقات الثنائية، 

 القضايا 
ّ

وفي ما خص

ر 
ّ

الإقليمية، وهو ما يؤش

إلى »حلف« جديد من شأنه 

أن ينعكس على المنطقة 
ّ

ككل

تركيا - إسرائيل:

أبعد من شراكة تقليدية

أصبحت كلمات الدعم 

للشعب الفلسطيني 

لزوم ما لا يلزم في 

قاموس الرئيس التركي

 من زاويته )أ ف ب(
ٌّ

دة مشتركة، كل
ّ

 في أن للبلدين مصالح متعد
ّ

لا شك
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ع سلطات 
ّ

تتوق

الاحتلال استمرار تنقيط 

الصواريخ من غزة خلال 

الأيام المقبلة
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 العهد حتى الآن في 
ّ
فشل ولي

ص من النافذين في الأسرة
ُّ
التخل

ُ
ت   ... ولم ينج

ُ
م

َ
وهم »السعودية العظمى«: ابن سلمان لم ي

ات  ــــولاء ر الـ
ُّ
صــعــبــة، نــظــراً إلـــى تـــجـــذ

والأجهزة  الحكومية  المؤسسات  في 
الأمنية وحتى في القبائل، لعدد من 
النفوذ داخــل الأســـرة، والتي  مــراكــز 
ات على مدى سنين  بنت هذه الــولاء
طـــويـــلـــة، ضــمــن صــيــغــة حُـــكـــم كــانــت 
قــائــمــة عــلــى إجــمــاع يــصــونــه تــوزيــع 
ســخــيّ لــلــثــروة، فــيــمــا يــقــوم أســـاس 
حُـــكـــم ابــــن ســلــمــان عــلــى نــســف تــلــك 
أنه يَحكم ضدّ الأسرة،  الصيغة، أي 
 السلطات التي 

ّ
لا باسمها، ويركّز كل

أجنحتها  على  عة 
ّ
موز سابقاً  كانت 

المختلفة، في يده وحده. ولذلك ثمن 
بــاهــظ، هــو مــعــارضــة الــقــســم الأكــبــر 
لــه،  والأقــــوى تقليدياً داخـــل الأســـرة 
ع أن يختفي حتى 

َّ
الأمر الذي لا يُتوق

ى العرش. وهذه تجربة 
ّ
بعد أن يتول

لم  السعودية  على  بالكامل  جــديــدة 
تأخذ مداها بعد.

قــد تــكــون هـــذه هــي المــــرّة الأولــــى في 
تاريخ الدولة السعودية، التي يكون 
فيها إمساك أفراد الأسرة بالمناصب 
الـــرئـــيـــســـة ضــعــيــفــاً إلــــى هــــذا الـــحـــدّ، 
شــكــلــي،  فــــوجــــودهــــم  وُجِــــــــــدوا  وإذا 
ــم الـــغـــيـــاب  ــ ــاؤهــ ــ  آبــ

ّ
ــل ــغــ ــتــ ــن اســ ــ ــ ــمَّ ــ ــ ومِ

الــقــســري لــلــكــبــار لــيــقــدّمــوا أبــنــاءهــم 
إلــى المــنــاصــب، ومــن هــؤلاء بــنــدر بن 
سلطان وتركي الفيصل. وعلى رغم 
المـــســـتـــوى الـــعـــالـــي مـــن الـــقـــمـــع، فشل 
ص 

ّ
التخل فــي  الآن  العهد حتى  ولــيّ 

مــــن الـــنـــافـــذيـــن فــــي الأســـــــرة، وربّـــمـــا 
أوضــحــت الــخــســارة الــتــي لحقت به 
نــتــيــجــة اغـــتـــيـــال جـــمـــال خــاشــقــجــي، 
محدودية تأثير التصفية الجسدية 
الــعــالــيــة.  المــســار وكلفتها  هـــذا  عــلــى 
كما  تماماً  متروكين  ليسوا  فــهــؤلاء 
اغتنم  المثال،  قد يبدو. وعلى سبيل 
المــوفــد الأمــيــركــي، بــريــت مــاكــغــورك، 
الماضي  شباط  فــي  للمملكة  زيــارتــه 
ــــن، لـــيـــطـــالـــب  ــمـ ــ ــيـ ــ ــة الـ ــألــ ــســ لـــبـــحـــث مــ
السعودية، بإطلاق سراح  السلطات 
ــايـــف وأحــــمــــد بــــن عــبــد  مــحــمــد بــــن نـ
الــعــزيــز. وكــذلــك، تــحــرّك بعض أبناء 
الملك الراحل عبدالله في الكونغرس 
بـــقـــيـــادة عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن عــبــدالــلــه، 
اللاجئ في فرنسا، ضدّ وليّ العهد، 
لمــصــلــحــة إخــوتــهــم فـــي الــســجــون أو 
العزيز  وعبد  السفر.  مــن  الممنوعين 
وتــحــت تصرّفه  يملك حــريــة حــركــة، 
وهــو  اســتــخــدامــهــا،  يستطيع   

ٌ
ــروة ثــ

الأكـــــثـــــر قــــــــدرة مـــــن بـــــين مـــعـــارضـــي 
الــــخــــارج عـــلـــى الاتــــصــــال بـــالـــداخـــل. 
إضــافــة إلــى هــؤلاء، ثمّة مَــن خرجوا 
مـــــن مـــعـــتـــقـــل »الـــــريـــــتـــــز« مـــــن رجـــــال 
الأعـــمـــال الأقـــويـــاء مــن أبــنــاء الأســـرة 
زالـــوا ممنوعين  مــا  ــن  مِــمَّ أو غيرهم، 
مــن الــســفــر، ويــشــكّــلــون قـــوة كــامــنــة، 
انتزاع أجــزاء من ثرواتهم  على رغم 
الوليد  مثل  بتحرّكاتهم،  ــم  والــتــحــكُّ
بــن طــلال وولــيــد الإبــراهــيــم وسعود 

الدويش وغيرهم.
جديد عهد ابن سلمان أيضاً وجود 
معارضة قوية من خــارج الأســرة لم 
فالنشطاء  سابقاً.  الــقــوة  بــهــذه  تكن 
السجون  في  النظام  عن  ون 

ّ
والمنشق

ويصبحون  يتزايدون  الخارج  وفي 
ـــون دعـــمـــاً خـــارجـــيـــاً، 

ّ
ــق ــلـ ــتـ أقـــــــوى، ويـ

الأعـــلـــى  أن   
ّ

إلا بـــالـــتـــحـــديـــد.  غـــربـــيـــاً 
صوتاً والأكثر تأثيراً من بين هؤلاء، 
ــارب رجــــال ديــن  ــ عـــدد مـــن أبـــنـــاء وأقــ
ونــاشــطــين ونــاشــطــات مــعــتــقــلــين أو 
ــرز هــؤلاء  مــمــنــوعــين مــن الــســفــر. وأبــ
وأخـــــطـــــرهـــــم عــــلــــى الإطـــــــــــلاق ســعــد 
 لــــوزارة 

ً
الـــجـــبـــري، الــــذي كــــان وكـــيـــلا

ــبـــة وزيـــــــــر، والـــيـــد  ــمـــرتـ ــة بـ ــيــ ــلــ الــــداخــ

حسين إبراهيم

ــد بـــــن ســـلـــمـــان:  ــمــ ــه »مــــحــ ــابــ ــتــ فـــــي كــ
ــبّـــه  إيــــــــكــــــــاروس الـــــســـــعـــــوديـــــة«، يـــشـ
الـــذي عمل  ــاواي،  الــكــاتــب ديفيد أوتــ
»واشـــنـــطـــن بـــوســـت« فــي   لــــ

ً
ــراســــلا مــ

عـــــامـــــاً، ولـــــيّ  الـــــشـــــرق الأوســـــــــط 35 
الــعــهــد الــســعــودي بــذلــك الــشــاب في 
عاقبه  الــذي  اليونانية  الميثولوجيا 
ــنـــوس، مــع  ــيـ ــريــــت، مـ ــزيــــرة كــ مـــلـــك جــ
أبــيــه، بــاحــتــجــازهــمــا فــي مــتــاهــة في 
الـــجـــزيـــرة، فــاســتــعــانــا لــلــهــرب منها 
بــأجــنــحــة ثـــبّـــتـــاهـــا عـــلـــى ظــهــرَيــهــمــا 
بــالــشــمــع، غــيــر أن إيـــكـــاروس خــالــف 
ــــق قـــريـــبـــاً مــن 

ّ
ــل نــصــيــحــة والـــــــده وحــ

الــشــمــس، فــأذابــت حــرارتــهــا الشمع، 
وهـــوى فــي المـــاء ومـــات. ابـــن سلمان 
ــم يـــمـــتْ ولـــم  ــا زال فــــي المــــتــــاهــــة. لــ مــ
ــــق كـــثـــيـــرة فــي  ــوائـ ــ ــاوز عـ ــ ــــجـ ــجُ. تـ ــ ــنـ ــ يـ
ــي الـــعـــرش الــتــي بـــدأت 

ّ
رحــلــتــه لــتــول

العهد،  م ولايــة 
ّ
عــام 2017، حين تسل

ل 
ّ
تمث زالـــت  مــا  أخـــرى  أن عقبات   

ّ
إلا

تذليلها  فــي  ولـــم ينجح  لـــه،  تــحــدّيــاً 
بعد. لم يستطع »تطهير« الدولة من 
مهمّة  وهــي  المــوالــيــة،  غير  العناصر 

ــايــــف، لــكــونــه  ــن نــ الـــيـــمـــنـــى لمــحــمــد بــ
للمملكة خلال  الأمني   

ّ
بالملف تحكّم 

عقدَين من الزمن. وقد أظهر الجبري 
ان المـــعـــلـــومـــات الـــذي 

ّ
ــز ــ ــذرة مـــن خــ ــ شـ

يــمــلــكــه، حـــين كــشــف أن ولــــيّ الــعــهــد 
ط لاغتيال الملك الراحل عبدالله. 

ّ
خط

ــة قـــضـــائـــيـــة  ــركــ ــعــ ــــوض مــ ــخـ ــ وهـــــــو يـ
طــاحــنــة مــع ابــن ســلــمــان فــي محاكم 
فشل  بعد  المتحدة،  والــولايــات  كندا 
مــحــاولــة الأخــيــر اغــتــيــال الأوّل على 
خاذه 

ّ
وات طريقة تصفية خاشقجي، 

اثـــنـــين مـــن أبـــنـــائـــه وصـــهـــره رهــائــن 
لــلــضــغــط عــلــيــه، لــكــن ارتـــفـــاع صــوت 
الــرغــم مــن ذلــك، يشير  الجبري على 
ــــن ســلــمــان  ــدرة ابـ ــ ــــى مـــحـــدوديـــة قــ إلـ
أيــضــاً عــلــى اســتــخــدام الــرهــائــن في 

الضغط على أقاربهم.
قــد تــكــون حــمــلــة »الــريــتــز« وانــقــلاب 
ــــوت  ــــم صـ ــتـ ــ ــا فـــــــي كـ ــحــ ــجــ ــر نــ ــ ــــصـ ــقـ ــ الـ
المــعــارضــة لابـــن ســلــمــان فـــي الــفــتــرة 
السلطة،  مه 

ُّ
لتسل الحاسمة  الأولـــى 

الرئيس  كونه كان يحظى بدعم من 
الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، 
ــر، الـــــذي  ــيــ ــنــ وصـــــهـــــره جـــــــــارد كــــوشــ
ــــبــــيّن، بــحــســب تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة، 

َ
ت

العهد معلومات  إلى وليّ  أنه سرّب 
ــق بــنِــيّــة 

ّ
مــخــابــراتــيــة حــسّــاســة تــتــعــل

ابــــن نـــايـــف الإطـــاحـــة بــأبــيــه قــبــل أن 
ودبّـــــر  الأول  فــاســتــبــقــه  بـــــه،  ــاح  ــطــ ــ يُ
عــمــلــيــة عــــزلــــه ومـــــن ثـــــمّ احـــتـــجـــازه، 
 مــالــيــاً على 

ً
لــيــنــال كــوشــنــيــر مــقــابــلا

شــكــل اســتــثــمــار ســـعـــودي بــمــلــيــارَي 
في  لكن  يمتلكه.  دولار في صندوق 
الفترات اللاحقة، ومع استمرار تلك 
سلمان  ابن  انتقل  الكبرى،  العقبات 
إلى محاولة تحوير هوية المجتمع، 
بهدف تغيير مصدر شرعيّة الحُكم، 
خصوصاً بالتوجّه إلى فئة الشباب 
الراقصة، فرعى  بالحفلات  لإغرائها 
أكـــبـــر عــمــلــيــة كـــــيّ وعـــــي لــلــمــجــتــمــع 
عن  لإبــعــاده  تاريخه،  في  السعودي 
التديّن الذي استمدّت صيغة الحُكم 
وتوجيهه  مــنــه،  شرعيّتها  السابقة 
دور  ـــــشـــــاً  مُـــــهـــــمِّ الــــــتــــــرفــــــيــــــه،  نـــــحـــــو 
الــوهــابــيــة، شريكة الأســـرة الأصــغــر. 
س أجهزة 

ّ
 المــقــابــل، تـــرأ

ّ
وعــلــى الــخــط

معارضة  أيّ  تقمع  بوليسية  دولـــة 
في  الرئيسة  الأداة  وهــي  رحمة،  بلا 
يده لإخضاع الآخرين. آخر حملات 
ابـــن ســلــمــان، عـــزل عـــدد مــن الــقــضــاة 

بــتــهــمــة الــخــيــانــة الــعــظــمــى. وبــعــض 
ــام  ــكـ ــان لـــهـــم دور فــــي الأحـ ــ ــــؤلاء كـ هــ
الــتــي صــــدرت ضـــدّ المـــعـــارضـــين، مِــن 
مِــثــل عــبــدالــلــه الــلــحــيــدان الـــذي حكم 
ثلاث  بالسجن  الــهــذلــول  لجين  على 
للمرأة  بالسماح  لمطالبتها  سنوات 
بسجن  قضى  كما  السيارة،  بقيادة 

المــــعــــارض عــبــد الـــرحـــمـــن الــســدحــان 
الـــســـفـــر 20  ــن  ــ مـ ــاً، ومـــنـــعـــه  ــ ــامـ ــ 20 عـ
تغريدة.  على  له  عقاباً  أخــرى،  عاماً 
العزيز  عبد  المعزولين  القضاة  ومــن 
مداوي الجابر الذي أصدر جزءاً من 
ذت أخيراً ضدّ 

ّ
ف

ُ
أحكام الإعدام التي ن

81 شخصاً، بينهم عشرات من أبناء 
الطائفة الشيعية، ومن هؤلاء الطفل 

عبدالله الزاهر.
وحتى يرفع »ســيّــده« فــوق مستوى 
التشكيك، ابتدع له سعود القحطاني 
ــة الــــعــــظــــمــــى«،  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــة »الــ ــ ــدعــ ــ بــ

ــــول لا  ــقـ ــ ــــن جـــهـــة عـــلـــى الـ الـــقـــائـــمـــة مـ
لأمــــيــــركــــا، كـــمـــا يـــحـــصـــل حـــالـــيـــاً فــي 
وازدراء  النفط،  إنتاج  زيــادة  مسألة 
ــا، وتـــســـلـــيـــط الــــضــــوء عــلــى  ــيـــســـهـ رئـ
المملكة  على  البديلة  الــقــوى  تهافت 
ثانية،  كالصين وروسيا، ومن جهة 
ــــلاق الـــعـــنـــان لــلــطــمــوحــات  ــ ــلـــى إطـ عـ
ـــغ فـــيـــهـــا، وهـــذه 

َ
ــال ــبـ الاقـــتـــصـــاديـــة المـ

الــتــي   ،»2030 ــة  ــ »رؤيــ فـــي  تـــجـــسّـــدت 
مع  حتى  ق 

ُّ
للتحق قابلة  غير  تــبــدو 

زال  ما  إذ  الحالية،  النفطية  الطفرة 
ــفـــاع  الـــســـعـــوديـــون يـــعـــانـــون مــــن ارتـ
الضرائب والبطالة، في الوقت الذي 
بدأ فيه المواطنون في دول خليجية 
أخـــــرى، كــقــطــر والـــكـــويـــت، يــلــمــســون 
آثــــــــارهــــــــا. لــــكــــن تــــلــــك »الــــســــعــــوديــــة 
ــا  ــهـ ــروبـ  حـ

ّ
الــــعــــظــــمــــى« خــــســــرت كـــــــل

اليمن  كما  والــســيــاســيــة،  العسكرية 
وقطر وغيرهما.

ابن سلمان، مع ذلك، نجا حتى الآن 
مــن دفـــع أيّ ثــمــن يُــذكــر لانــدفــاعــاتــه 
ــكــــن هــــذا  ــه الــــكــــثــــيــــرة، لــ ــ ــاوزاتــ ــ ــجــ ــ وتــ
فــي  الـــــظـــــروف  أن  يـــمـــنـــع حــقــيــقــة  لا 
وقت  أيّ  من  أكثر  مهيّأة  السعودية 

مضى للتغيير، إذا ما هبّت رياحه.

السعودية - أميركا

الانجراف الكبير
دعاء سويدان

العلاقات  بإقامة  يتمسّك  مَــن  »أصــبــح 
كَمَن يمسك بالجمر بين  مع واشنطن 
يديه«. لم يدرك الملك سلمان، ربّما، أن 
مة التحرير 

ّ
توصيفه ذاك لعلاقة »منظ

في  الأميركية،  بـــالإدارة  الفلسطينية« 
كـــانـــون الــثــانــي 1982، ســيــغــدو أشــبــه 
بــالــنــبــوءة لــحــال مملكته الــيــوم، وهي 
تــكــافــح مـــن أجــــل »إصـــــــلاح« عــلاقــتــهــا 
مــع »الــحــلــيــف« الأمــيــركــي. صحيح أن 
ــات الـــســـعـــوديـــة - الأمــيــركــيــة،  ــعـــلاقـ »الـ
وعلى عكس ما يُقال وقت صفوها، لم 
تكن دائماً سهلة«، وفق ما بات يقرّ به 
ها راهناً 

ّ
اب الموالون للنظام، ولكن

ّ
الكت

بــلــغــت نــقــطــة لا تــمــكــن مــعــهــا الـــعـــودة 
ي« التي وُلــدت على 

ّ
إلى »لحظة التجل

مـــن الـــطـــرّاد »يـــو أس أس كــويــنــســي« 
في 14 شباط 1945، حين تعاهَد عبد 
روزفــلــت  وفرانكلين  ســعــود  آل  العزيز 
 

ّ
على »النفط مقابل الأمــن«. ذلك أن كل
غيّر اليوم؛ فلا رقعة الشطرنج 

َ
شيء ت

هــي نــفــســهــا، ولا الــبــيــادق هــي ذاتــهــا، 
ولا روح اللعب برمّتها هي عينها. لم 
الآن،  المملكة  إلــى  بالنسبة  كافياً،  يَعُد 
ـــضـــيّ بــاتــفــاق شـــرف مـــع الـــولايـــات 

ُ
»الم

المــتــحــدة بـــشـــأن الأمــــــن«، كــمــا يــســمّــيــه 
سفير الإمـــــارات - شــريــكــةِ الــســعــوديــة 
فــــي »هـــــــمّ« الانـــكـــفـــاء الأمـــيـــركـــي - فــي 
ــنــا 

ّ
واشــنــطــن، يــوســف العتيبة، بــل »إن

نحتاج  مكتوباً،  شيئاً  نحتاج  الــيــوم 
شــيــئــاً راســـخـــاً«. بــاخــتــصــار، لــن يقنع 
 تـــكـــرارُ الأمــيــركــيــين حديثهم 

َ
الـــريـــاض

عــن »الــتــزامــنــا بــتــعــزيــز أمـــن شركائنا 
ــع إلــيــه 

ّ
فـــي الــخــلــيــج«، بـــل إن مـــا تــتــطــل

لا ينقص عــن مــعــاهــدة دفـــاع مشترك، 
ــة بــــين أمــيــركــا  ــعــ ــ

ّ
ــوق ــ

ُ
شــبــيــهــة بــتــلــك الم

واليابان في 8 أيلول 1951، بعد انتهاء 
تنصّ  والتي  الثانية،  العالمية  الحرب 
ــح يــتــعــرّض 

ّ
عــلــى أن »أيّ هــجــوم مــســل

لــه أيّ طـــرف، يــشــكّــل خــطــراً عــلــى سلم 
ــدّ مــن  ــ وســــلامــــة الــــطــــرف الآخـــــــر، ولا بـ
المشترك«.  الخطر  على  بناءً  التصرّف 
المتحدة،  الــولايــات  تستطيع  هــل  لكن، 

بالفعل، تلبية مطلب من هذا النوع؟ 
في الأيّام الأخيرة لولاية باراك أوباما، 
ــــان الـــســـعـــوديـــون يـــتـــحـــرّقـــون شــوقــاً  كـ
في  بعضهم  يــتــردّد  »لا  فيما  لرحيله، 
أيّ رئـــيـــس ســيــكــون أفــضــل  الـــقـــول إن 
لون 

ّ
منه«، وفق ما أشار إليه آنذاك محل

سعوديون. واليوم، يعيد هؤلاء الكَرّة 
 ثقلهم 

ّ
ضـــدّ جــو بـــايـــدن، واضــعــين كـــل

ــجــاه إفــشــال حــزبــه الديمقراطي 
ّ
ات فــي 

ــة،  ــيـ ــفـ ــنـــصـ الـ  2022 ــــات  ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ انـ فــــــي 
وإطــــــاحــــــة حــــظــــوظــــه فـــــي انـــتـــخـــابـــات 
أضــحــى  بــبــســاطــة،  الـــرئـــاســـيـــة.   2024
بايدن، بالنسبة إلى السعودية، أشبه 
بـــكـــابـــوس فـــظـــيـــع، ســـيـــكـــون أيّ شـــيء 
»أفــضــل منه« هــو الآخـــر، فــي مــا يشبه 
تزال  لا  »أوتوماتيكي«  تفكير  سلسلة 
ــحــكــم المــمــلــكــة، مــنــذ أن أيــقــظ أوبــامــا 

َ
ت

ــتـــهـــديـــدات  ــقـــول إن »الـ ــالـ بـ مـــواجـــعـــهـــا 
الكبرى التي تواجه أصدقاءنا العرب، 
قــد لا تأتي مــن غــزو إيــرانــي، ولكن قد 
تكون من السخط داخل بلدانهم«. على 
أن هذا التفكير لا يُترجم نفسه، فقط، 
بوجه »عقيدة أوباما« التي تتصوّرها 
السعودية على أنها أســوأ ما أنتجته 
 
ً
المــتــحــدة تــجــاهــهــا، معتبرة الـــولايـــات 
أن عليها أن تعمل بجدّ كي لا تتحوّل 
إلــى نهج أميركي ثابت،  هــذه العقيدة 
بـــل يــنــعــكــس أيــضــاً فـــي حــمــلــة شــرســة 
عموماً،  الديموقراطيين  ضــدّ  نة 

َ
ومُعل

أين منها تلك التي خرجت من الرياض 

عقب توقيع الاتفاق النووي مع إيران 
ــرار قـــانـــون »جــاســتــا«  ــ عـــام 2015، وإقــ
ــايــــا 11  ــيـــح لأهـــــالـــــي ضــــحــ ــتـ )الــــــــــذي يـ
السعودية( عام 2016،  أيلول محاكمة 
والـــتـــي ذهـــبـــت إلــــى حــــدّ الـــحـــديـــث عن 
»مؤامرة خفيّة« بين واشنطن وطهران 
لها.  ضحيّة  الخليج  عواصم  ستكون 
إذ بــات بــالإمــكــان الــحــديــث، الــيــوم، عن 
المنابر  تجتاح  »أمــيــركــوفــوبــيــا«  حــالــة 
الــســعــوديــة، مُــوجّــهــةٍ تــحــديــداً إلـــى مَــن 
ــي تــقــديــم  ــ ــــخ فــــاضــــح فـ ــاريــ ــ لـــديـــهـــم »تــ
التسهيلات لإيـــران«، ومــن بــين أولئك، 
، هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون الــتــي نالها 

ً
مـــثـــلا

مــا نــالــهــا مــن الـــقـــدح، لــدعــوتــهــا أخــيــراً 
ــبــاع أسلوب »العصا والــجــزرة« 

ّ
إلــى ات

مــع المــمــلــكــة، فــجــاءهــا الــــردّ باستذكار 
ــــلاق وزيــــر  ــ مــــا يُــــقــــال إنــــهــــا حــــادثــــة إغـ

الــخــارجــيــة الــســعــودي الــراحــل، سعود 
الــفــيــصــل، الـــهـــاتـــف بــوجــهــهــا، عــنــدمــا 
كانت تحاول إقناع بلاده بعدم إرسال 
انتفاضة  الــجــزيــرة« لقمع  »قـــوات درع 

البحرين عام 2011.
ـــا أفــضــل أصــدقــاء 

ّ
هـــكـــذا، وبــعــدمــا »كـــن

لــلــولايــات المــتــحــدة فــي الــعــالــم العربي 
عـــلـــى مـــــدى خــمــســين عــــامــــاً«، بــحــســب 
ــيــــف تــــركــــي الـــفـــيـــصـــل )رئــــيــــس  تــــوصــ
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــامــ ــعــ الاســــتــــخــــبــــارات الــ

الأســـــبـــــق(، إلـــــى حـــــدّ أنـــــه »لـــــو عــلــمْــتَ 
ــاً مـــن أجــــل أمــيــركــا، 

ّ
ــا نــعــمــل حــق

ّ
مـــا كــن

ــائــــرات  فـــلـــن تــمــنــحــنــا الأواكـــــــــس )الــــطــ
الــتــي بــاعــتــهــا واشــنــطــن لــلــريــاض في 
ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن المـــــاضـــــي( فــقــط، 
بـــل ســــوف تــعــطــيــنــا أســلــحــة نـــوويـــة«، 
كــمــا يــقــول بــنــدر بــن ســلــطــان )السفير 
ــي واشـــنـــطـــن(،  ــق فــ ــبــ الــــســــعــــودي الأســ
مطعونين  أنفسهم  السعوديون  يجد 
ــي ظــــهــــورهــــم، مـــتـــروكـــين لأنــفــســهــم،  فــ
ىً عنهم. وهو شعورٌ 

ّ
مخذولين ومُتخل

ليس جديداً؛ إذ ما فتئ يتراكم بعضه 
فـــوق بــعــض مــنــذ ســنــوات، فــي تتويج 
ــة ثــقــة بـــدأت قــبــل حــوالــى عــقــدَيــن،  لأزمـ

ــدّ قــســوة.  ــزال تــتــوالــد فــصــولًا أشـ ولا تـ
قد يُقال، هنا، إن حقبة دونالد ترامب 
كانت استثناءً من ذلك، ولكن حتى هذه 
 فيها أن يدرك أن »مياه 

َ
يمكن المتمعّن

الغرام« ما بين واشنطن والرياض قد 
نضبت بالفعل، وأن لا إمكانية للإبقاء 
على »حليف جيّد للغاية« وفق تعبير 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي الأســبــق، 
ــفـــة جـــديـــدة   بـــوصْـ

ّ
بـــيـــكـــر، إلا جــيــمــس 

ــه الآن، بــمــتــنــاول الــيــديــن. 
ّ
لا تــبــدو، أقــل

، ما بين 
ً
ة أصــلا

ّ
ذلك أن العلاقة، المختل

»سلطة أقوى وسلطة أضعف«، مثلما 
غريغوري  الأميركي  الباحث  يسمّيها 
ــزداد تــفــسّــخــاً، بفعل  ــ غــــوس، لا تــنــي تـ

تـــراجـــع مــســتــمــرّ ومــتــســارع فـــي هَيبة 
وفشل  أميركا،  أي  وسطوتها،  الأولــى 
وانسداد في خطط الثانية وحروبها، 
ــة. بــتــعــبــيــر أوضـــــــح، لــم  أي الـــســـعـــوديـ
يستطيعان  ما  ين« 

َ
»العشيق لدى  يَعُد 

تــبــادلــه فـــي مـــا بــيــنــهــمــا، وإن حــاولــت 
الــريــاض، مـــراراً، منذ انطلاقة »الربيع 
العربي« وما رافق سنواته من شروخ 
ــذا  ــــع واشــــنــــطــــن، مــــــــــداراة هـ عـــمـــيـــقـــة مـ
الــجــفــاء ومــــداواتــــه، مــن دون أن تــؤول 
جـــهـــودهـــا إلـــــى نـــتـــيـــجـــة، الأمـــــــر الــــذي 
ي 

ّ
دفعها في نهاية المطاف إلى »التخل

ي 
ّ
بتبن والــبــدء  المحافظة،  نزعتها  عــن 

ــة، وتــنــفــيــذ جــــدول 
ّ
ــادرات مــســتــقــل ــ ــبـ ــ مـ

المتحدة«،  الولايات   عن 
ّ

أعمال مستقل
طبق مــا يـــورد الــبــاحــث فـــؤاد إبراهيم 

في كتابه »مستقبل السعودية«.
 الانـــــــكـــــــشـــــــاف 

ّ
الــــــــــــيــــــــــــوم، وفـــــــــــــي ظـــــــــــــل

م  »الــتــكــتــونــي« لمــا بــين الــبــلــدَيــن، وتــقــدُّ
ــة الــتــي  الأســـئـــلـــة الـــشـــائـــكـــة والمــــحــــرجــ
 تـــحـــت ســـجّـــاد 

ً
ــســهــا طــــويــــلا

ْ
ــرى كــن ــ جـ

»الـــتـــحـــالـــف الاســـتـــراتـــيـــجـــي«، يــجــري 
الـــحـــديـــث عـــن مـــراجـــعـــة أمــيــركــيــة غير 
مسبوقة للعلاقات، لم يُمَط اللثام عن 
تحذير  هنا،  يتقدّم،  بعد.  خلاصاتها 
ــرار إلـــى  ــ ــــجـ خــــبــــراء أمـــيـــركـــيـــين مــــن الانـ
كعدوّ،  السعودية  إلــى  النظر  »إغــــراء« 
إدارة يبدو   وجـــود 

ّ
فــي ظــل خصوصاً 

 شيء« 
ّ
يريد ابن سلمان »قبل أي

الاعتراف به »ملكاً قريباً«، ويبدو 

نه من 
ّ

 ما يمك
ّ

اً لفعل كل
ّ

مستعد

بلوغ هذا الهدف

الأكيد أن الولايات المتحدة لن 

ط في اتفاقية مكتوبة مع 
ّ
تتور

السعودية من شأنها إغراقها 

داً في الشرق الأوسط
ّ

مجد

كم )أ ف ب(
ُ

ة الح
ّ

ابن سلمان يحاول تحوير هوية المجتمع، بهدف تغيير مصدر شرعي

يجري الحديث عن 

مراجعة أميركية 

غير مسبوقة 

للعلاقات، لم 

ط اللثام عن 
َ

م
ُ
ي

خلاصاتها بعد

)أ ف ب(

ــهـــم »مــجــمــوعــة من  ـ
ّ
ــأن شــخــوصــهــا وكـ

الـــهُـــواة«، وفــق مــا يصفهم بــه الباحث 
ــدوا  ــانـــوا وعــ ــر، بــعــدمــا كـ ــاردنــ نـــايـــل غــ
لكن،  أمــيــركــا«.  »اســتــعــادة مصداقية  بـــ
بايدن »عقلها  إدارة  لو وضعت  حتى 
في رأسها«، فما الذي ستستطيع، في 
»حليف« لم  أحسن الأحــوال، تقديمه لـ
قبيل  عليها  كــان  التي  بالأهمّية  يَــعُــد 
لــن تغيّر فيه  مــا  الثالثة، وهــو  الألفية 
لحمْل  الحديثة  الأميركية  الاستماتة 
ــادة إنــتــاج النفط،  الــســعــوديــة عــلــى زيــ
قــيــمــة  يـــــــزال  ــه لا  ــ أنــ ــبــــت  أثــ الـــــــذي وإن 
ــه ســـيُـــزاح فـــي نــهــايــة   أنــ

ّ
أســـاســـيـــة، إلا

 أم 
ً
المـــطـــاف عـــن عـــرش الــطــاقــة، عـــاجـــلا

؟ الأكــيــد أن الــولايــات المتحدة لن 
ً
آجـــلا

تتورّط في اتفاقية مكتوبة من شأنها 
إغراقها مجدّداً في منطقة قــرّرت منذ 
كة 

َ
 مستهل

ّ
زمن أنها »لا يمكن أن تظل

ــلــــى مـــــــدى أربـــــــــع وعــــشــــريــــن ســـاعـــة  عــ
قِبَلها«،  أيــام في الأسبوع من  وسبعة 
)المستشارة  رايـــس  تــقــول ســـوزان  كما 
الأمــيــركــيــة الــســابــقــة لــأمــن الــقــومــي(. 
ــقــدّم، وانــطــلاقــاً مــن مــبــدأٍ لا 

َ
بـــدلًا مــمّــا ت

 خـــلاف أمــيــركــي داخــلــي، 
ّ

يَــظــهــر مــحــل
مسؤولية  »الحلفاء«  تحميل  عنوانه 
تجد  ربّما  بأيديهم«،  »تقليع شوكهم 
نحو  ع 

ْ
بالدف معنيّة  نفسها  واشنطن 

إنـــشـــاء نـــظـــام إنــــــذار ودفــــــاع إقــلــيــمــي، 
وإسرائيل،  الخليج  دول  فيه  تتشارك 
برعاية الأميركيين ومساعدتهم. كذلك، 
ثــمّــة مــقــتــرحــات مــتــداولــة داخــــل إدارة 
بـــايـــدن، تــقــوم عــلــى تــحــســين عمليات 
الاســتــثــمــار فــي الــســعــوديــة، ســــواءً في 
فكرة  تــجــاوز  عبر  العسكري،  الجانب 
المملكة  التي جعلت  ح« 

ّ
التسل »فائض 

 ســبــعــة دولارات 
ّ

ــداً مـــن كـــل ــ تــنــفــق واحـ
ــراء الأســـلـــحـــة، أو فــي  ــ عـــالمـــيـــاً عـــلـــى شــ
الجانب الاقتصادي عبر دعم مشاريع 
»رؤية 2030« ورفع القيود التي لا تزال 
تــحــول دون تــجــاوزهــا عــثــراتــهــا، بما 
يــمــنــع مــزيــداً مــن الانـــزيـــاح الــســعــودي 
ل 

ّ
إلى الشرق، والذي يبدو أنه بات يمث

همّاً أميركياً.
ق جميع ذلـــك، هل 

ّ
حق

َ
لــو ت لــكــن، حتى 

ستنتعش العلاقات التي »لم تكن أبداً 
صــعــبــة كــمــا هـــي الآن«، وفـــق نــورمــان 
رول، المسؤول الاستخباراتي الأميركي 
الإجــابــة هنا هو  مــا يصعّب  السابق؟ 
 رئيساً في المشهد، يريد 

ً
أن ثمّة فاعلا

»قــبــل أيّ شــــيء« الاعــــتــــراف بـــه »مــلــكــاً 

 ما 
ّ

كــل قــريــبــاً«، ويــبــدو مستعدّاً لفعل 
ــذا الـــهـــدف. يُــفــهَــم،  يــمــكّــنــه مـــن بــلــوغ هـ
بــالاســتــنــاد إلـــى تــلــك الإرادة، جـــزء من 
خــلــفــيّــات الــغــزل الــســعــودي المتصاعد 
 مــن روســيــا والــصــين، والــذي 

ّ
تجاه كــل

ص ولي العهد، محمد بن سلمان، 
ّ

لخ
الــغــايــة مــنــه فــي مقابلته الأخـــيـــرة مع 
مخاطِباً  بالقول  أتــلانــتــك«،  »ذا  مجلة 
العالمية  الإمــكــانــيــات  »إن  الأمــيــركــيــين: 

السعودية،  العربية  المملكة  في  تكمن 
أشخاص  هــنــاك  تفويتها،  أردتَ  وإذا 
الــشــرق سيكونون سعداء  آخـــرون فــي 
ــــي الــــوقــــت نــفــســه تـــحـــاول  لـــلـــغـــايـــة، وفـ
ــدّهــــم، أنــــا لا أســتــطــيــع فــهــم ذلــــك«.  صــ
بــاخــتــصــار، يــجــد ابـــن ســلــمــان، الــيــوم، 
ــــب لــتــثــمــيــر ســيــاســة  ــــسـ الــــفــــرصــــة الأنـ
»التحوّط الاستراتيجي« التي بدأتها 
ــواءً فـــي تــأمــين  ــ ــن، ســ ــ مــمــلــكــتــه مــنــذ زمـ
ــة لمـــــشـــــروع بـــلـــوغـــه  ــيــ شــــرعــــيــــة خــــارجــ
الـــعـــرش، أو فــي إعــــادة صــيــاغــة أســس 
الشراكة مع الولايات المتحدة، برمّتها. 
أن  ذلـــــك،  إزاء  ــايــــدن،  بــ إدارة  تــجــد  قـــد 
ــــى نــصــيــحــة  ــودة إلــ ــ ــعـ ــ الأنــــســــب لـــهـــا الـ
ــار الأســــبــــق  ــشــ ــتــ ــســ بــــــــروس ريــــــــدل )المــ
فـــي مــجــلــس الأمــــن الـــقـــومـــي( بــتــوطــين 
ابـــن سلمان  ــي 

ّ
نفسها عــلــى فــكــرة تــول

ــلـــك، وفـــي هـــذا مــخــاطــرة بسمعتها  ـ
ُ
الم

 فــي الــداخــل الأمــيــركــي. 
ً
خة أصـــلا

ّ
الملط

رف من إرث 
َ
أمّا الخيار الآخر، فهو الغ

»المحميّات«  لـ البريطاني  الاستعمار 
الــخــلــيــجــيــة، عــبــر الـــتـــصـــدّي مــبــاشــرة 
ــادة الـــتـــوازن« إلـــى السلطة  ــ لمــهــمّــة »إعـ
ــة  ــازفــ ــجــ ــة، وفـــــــــي هـــــــــذه مــ ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
بـــاســـتـــقـــرار مــنــطــقــة يـــبـــدو اشــتــعــالــهــا 
آخر ما تحتاجه واشنطن. في المقابل، 
بـــإمـــكـــان ابــــن ســلــمــان الاســـتـــمـــرار في 
المتحدة،  الولايات  التقرّب من خصوم 
من دون أن تكون لدى بلاده الجاهزية 
ــم 

ْ
لــفــط ــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ أو  الاقــــتــــصــــاديــــة 

نفسها عــن الأمــيــركــيــين، وهـــو مــا من 
شأنه مضاعفة الصعاب أمام »رؤيته« 
ــاً لــتــعــزيــز الــــروابــــط  المـــصـــمّـــمـــة أســــاســ
الــغــرب،  مــع  والتكنولوجية  التجارية 
خصوصاً إذا ما بلغت واشنطن - في 
صراعها المفتوح مع موسكو - مرحلة 
ــقـــوبـــات عـــلـــى الـــــــدول الــتــي  فـــــرض الـــعـ
ــا أعـــمـــالًا تـــجـــاريـــة. مع  ــيـ تـــشـــارك روسـ
ذلــك، لا يبدو أن أمــام ولــيّ العهد، في 
الأميركي، سوى  ت 

ّ
التعن استمرّ  حــال 

الـــخـــيـــار المـــتـــقـــدّم، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
آتياً حتماً  يَظهر  تغيير  على  المراهنة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، وحــتــى 
ته إلى 

ّ
ل

ُ
على إمكانية عودة ترامب وش

البيت الأبيض، مع ما تعنيه من تزكية 
لابـــن ســلــمــان. ولــكــن حــتــى عــلــى فــرْض 
ق السيناريو المذكور، هل سيكون 

ّ
حق

َ
ت

مأزقها؟  السعودية من  بإخراج   
ً
كفيلا

ربّما يكمن الجواب في قول أوباما إن 
»الجانب  فــي  نفسها  وضــعــت  المملكة 
الــخــاطــئ« مــن الــتــاريــخ، لــكــن المــفــارقــة، 
أن  الرئيس الأســبــق،  اعتقده  خلافاً لما 
 

ّ
يَعُد أيضاً، في صف لم  ربّما  التاريخ 

أميركا هي الأخرى. 
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علاء حلبي

أعــــوام، وقــف الرئيس  قبل نحو ثــاثــة 
ــتــــركــــي، رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان، فــي  الــ
للجمعية  والسبعين  الــرابــع  الاجتماع 
 بين يديه 

ً
العامة للأمم المتحدة، حاما

اً أفقياً 
ّ
خريطة لسوريا رسم عليها خط

 مـــحـــاذيـــاً لــلــشــريــط الـــحـــدودي 
ً
طـــويـــا

مــع تــركــيــا، يــمــتــدّ عــلــى نــحــو 430 كلم 
وبعمق 30 كلم في الأراضــي السورية، 
مــن إدلـــب فــي الــشــمــال الــغــربــي وصــولًا 
إلى أقصى الشمال الشرقي من سوريا، 
في محافظة الحسكة. وذكــر إردوغــان، 
تركيا  ترغب  المساحة  هــذه  أن  حينها، 
فــــي تــحــويــلــهــا إلـــــى »مـــنـــطـــقـــة آمــــنــــة«، 
ــــي الــتــســمــيــة غـــيـــر المـــبـــاشـــرة لــنــيّــة  وهـ
أنـــقـــرة قــضــم تــلــك المــنــاطــق واحــتــالــهــا 
ــة، بـــحـــجّـــة اســتــيــعــاب  ــ ــيـ ــ بـــمـــوافـــقـــة دولـ
أزمـــــة الـــاجـــئـــين الـــســـوريـــين. المـــشـــروع 
التركي الذي اصطدم بمقاومة سورية 
ورفض روسي قاطع، تمكّنت موسكو 
مـــــن تــــجــــمــــيــــده، تــــــوازيــــــاً مـــــع فـــرضـــهـــا 
إلى  بالإضافة  بة، 

َ
مراق تماس  خطوط 

ضــمــانــات أمــنــيــة وتـــعـــهّـــدات مــتــبــادلــة، 
إدلب،   

ّ
أنقرة حلحلة ملف تفرض على 

وعزل »الإرهابيين« في المحافظة التي 
الــشــام«  تحرير  »هيئة  عليها  تسيطر 
جدّاً  المقرّب  الفصيل  النصرة(،  )جبهة 
فــي الــوقــت الــحــالــي مــن تــركــيــا، مقابل 
ضمان روسيا إبعاد الأكراد )الفصائل 
حة منهم( عن الشريط الحدودي.

ّ
المسل

وعــلــى مـــدار الأعــــوام الــثــاثــة المــاضــيــة، 
الحرب  فــي  المنخرطة  الأطــــراف  دخــلــت 
الــــســــوريــــة مـــرحـــلـــة مـــــراوحـــــة، قـــبـــل أن 
ــع دخــــــــول الـــعـــام  ــ ــــروف مـ ــظــ ــ ــيّـــر الــ ــغـ ــتـ تـ
المـــاضـــي نــصــفــه الـــثـــانـــي، وبـــــدء الــعــام 
ــــي، حــــيــــث ظـــــهـــــرت فــــــي الأفــــــق  ــالــ ــ ــحــ ــ الــ
إقليمية مهمّة، ســواءً ببروز  متغيّرات 
ضاح 

ّ
دور الإمــارات على الساحة، أو ات

موقف الولايات المتحدة، وانحياز دول 
المــنــطــقــة إلــــى إعــــــادة وصــــل الــعــاقــات 
ــيـــة وخــفــض  ــيـــاسـ ــتــــصــــاديــــة والـــسـ الاقــ
ر في ما بينها )مصر والسعودية 

ّ
التوت

وإيران وتركيا وفق مسارات متوازية(. 
ــدّة  ــ ــرة عـــلـــى جـــبـــهـــات عـ ــ ــقـ ــ ــرّكــــت أنـ تــــحــ
لــاســتــفــادة مــن هـــذه المــتــغــيّــرات، ومــن 

السورية، حيث بدأت  الجبهة  ضمنها 
عملية إعادة هيكلة للفصائل الموجودة 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، وســـعـــت إلــى 
إحداث تغيير واضح يعزل موقفها عن 
موقف قطر، ويقدّم تطمينات للإمارات 
والـــــســـــعـــــوديـــــة ومــــــصــــــر، عــــــن طـــريـــق 
التضييق على »إخوان مصر«، وإغاق 
 جريمة اغتيال جمال خاشقجي، 

ّ
ملف

انــتــهــاءً بتحجيم دور »إخـــوان  ولــيــس 

ة السيطرة على 
ّ

أنجزت موسكو مهم

مدينة ماريوبول الأوكرانية الاستراتيجية، 

ى 
ّ

ن تبق
َ

مع تشديد الحصار على م

من القوات الأوكرانية وحلفائها في 

المدينة. وسيكون لهذا التطور أثر بالغ 

على مجرى المعارك في جنوب دونباس، 

حيث بدأت روسيا مرحلة جديدة من 

العمليات هناك للسيطرة على كامل 

الإقليم. كما ستكون له تداعياته على 

دت موسكو 
ّ

مسار المفاوضات، التي جد

تأكيدها أن مصيرها متوقف على 

تجاوب كييف مع المطالب الروسية

يعاني اللاجئون السوريون 

في تركيا من ضغوط 

معيشية وقانونية ونفسية 

شديدة وغير مسبوقة، بعد 

ل وجودهم إلى ورقة 
ّ

أن تحو

انتخابية تتقاذفها الأحزاب 

 
ّ

السياسية التي تستعد

رة 
َّ
للانتخابات الرئاسية المقر

العام المقبل

ســــوريــــا« فــــي »الائـــــتـــــاف« المــــعــــارض، 
ــص مــن المــعــارضــين المرتبطين 

ّ
والــتــخــل

بأجندات غير تركية.
تزامنت  والإقليمية  الدولية  التغيّرات 
مــع ارتـــفـــاع وتــيــرة الـــحـــراك السياسي 
الـــــــداخـــــــلـــــــي فـــــــي تــــــركــــــيــــــا، تـــحـــضـــيـــراً 
 23 فــي  رة  المــقــرَّ الرئاسية  لانتخابات 
حــزيــران 2023، والــتــي تــأتــي فــي وقــت 
ــاد الــــتــــركــــي مــن  ــتــــصــ ــه الاقــ ــيـ ــانـــي فـ ــعـ يـ
تبعات الحروب السياسية والعسكرية 
بالإضافة  »كــورونــا«،  وأزمـــة  السابقة، 
ــقــــديــــة أخــــــرى،  إلــــــى أزمـــــــــات مـــالـــيـــة ونــ
تــرافــقــت مــع ازديـــــاد الــعــنــصــريــة تجاه 
المطالِبة  الأصــوات  وارتفاع  السوريين، 
بترحيلهم، الأمر الذي وضع الاجئين 
على طــاولــة الــبــازار الــســيــاســي، وعلى 

شاخصات الدعاية الانتخابية.
ــلـــى عـــكـــس المــــــــرّات الـــســـابـــقـــة، الــتــي  وعـ
ــة  ــدالــ ــعــ دافـــــعـــــت خــــالــــهــــا حــــكــــومــــة »الــ
والتنمية« عــن وجـــود هـــؤلاء، لأهــداف 
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة أخــــرى )ابــتــزاز 
أوروبــــــــــا، أو تــجــنــيــســهــم واســـتـــعـــمـــال 
ـــهـــامـــات المــعــارضــة 

ّ
أصـــواتـــهـــم وفــــق ات

لندن ــ سعيد محمد

ــام فــريــق الــدفــاع عــن جوليان  ســيــكــون أمـ
أيـــار المقبل،  أســانــج )50 عــامــاً(، حتى 18 
لــتــقــديــم اعــتــراضــاتــه أمــــام مــكــتــب وزيـــرة 
البريطاني  الــقــضــاء  قـــرار  الــداخــلــيــة على 
"ويكيليكس"  مــؤسّــس  بتسليم  الــســمــاح 
ــتــــحــــدة. ويـــمـــكـــن، بــعــد  إلـــــى الـــــولايـــــات المــ
ــخــاذ الــوزيــرة قــرارهــا الــســيــادي، تقديم 

ّ
ات

استئناف أخير ضدّه لدى المحكمة العليا 
الملكية، شريطة التطرّق إلى نقاط قانونيّة 
ى 

ّ
وتتول بل. 

َ
ق من  القضاء  فيها  يَنظر  لم 

ــل، مــن  ــيـ ــاتـ حــقــيــبــة الـــداخـــلـــيـــة، بـــريـــتـــي بـ
هذه  عتبر 

ُ
وت اليميني،  المحافظين  حــزب 

الأخيرة مقرّبة من رئيس الوزراء بوريس 
ل من فرص أسانج 

ِّ
جونسون، وهو ما يقل

في أيّ تقييم متوازن لقضيّته.
وحــــــــضــــــــر أســـــــــانـــــــــج جـــــلـــــســـــة مـــحـــكـــمـــة 
أمــس،  مــن  أوّل  الابــتــدائــيــة،  ويستمنستر 
عبر نظام الفيديو كونفرنس من سجنه 
د الــحــراســة فــي بلمارش فــي لندن،  المــشــدَّ
 منذ أكثر من ثاث 

ً
حيث لا يــزال معتقا

ســـنـــوات، مـــن دون تــوجــيــه اتـــهـــامـــات لــه. 
وكــانــت المحكمة قــد انــتــهــت إلـــى المــوافــقــة 
م مــــن جــانــب  عـــلـــى طـــلـــب الــتــســلــيــم المــــقــــدَّ
لي الولايات المتحدة، ونقل صاحية 

ّ
ممث

التنفيذ من عدمه إلى طاولة السياسة، إذ 
القضاة، بول غولدسبرينغ،  أصــدر كبير 
إلى  أســانــج  بتسليم جوليان  علنياً  أمــراً 
التي  الاستماع  جلسة  خــال  الأميركيين 

استغرقت سبع دقائق، مخاطباً مؤسّس 
بإرسال  م 

َ
مُلز "أنــا  بالقول:  "ويكيليكس"، 

خاذ 
ّ
قضيّتك الآن إلى وزيرة الداخلية لات

قرار في شأن ما إذا كان سيتعيّن تسليمك 
 في 

ّ
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة... لــديــك الــحــق

الاســتــئــنــاف أمــــام المــحــكــمــة الــعــلــيــا، وإذا 
ــك فــي الاســتــئــنــاف، فــلــن يتمّ 

ّ
مــارســت حــق

الــوزيــرة قــرارهــا".  النظر فيه حتى تــأخــذ 
ــانـــج على  واقـــتـــصـــر حـــديـــث جـــولـــيـــان أسـ
تأكيد اسمه وتــاريــخ مــيــاده والاعــتــراف 

بأنه يفهم ما يحدث.
وفــــــي حــــــال تـــســـلـــيـــمـــه، ســـيـــمـــثـــل أســـانـــج 
)المــواطــن الأســتــرالــي والمــتــزوّج مــن سيدة 
قانونية  مــن دون ضــمــانــات  بــريــطــانــيــة( 
ـــفـــين اتــــحــــاديــــة كـــبـــرى 

ّ
ــل أمـــــــام هـــيـــئـــة مـــحـ

ـــهـــت إلــيــه  بـــــ18 تــهــمــة، مـــن بــيــنــهــا 17 وُجِّ
ــانـــون الــتــجــســس" الأمــيــركــي،  بــمــوجــب "قـ
يــصــل مــجــمــوع عــقــوبــاتــهــا إلــــى الــســجــن 
القضائية  المــاحــقــة  وتستند  عــامــاً.   175
الأمــيــركــيــة، الــتــي بـــدأت فــي عهد الرئيس 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب واســـتـــمـــرت في 
 إدارة الــرئــيــس الــحــالــي جـــو بــايــدن، 

ّ
ظـــل

إلـــــى نـــشـــر مـــوقـــع "ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس" وثـــائـــق 
جرائم  عــن  كشفت  مسرّبة  سرية  رسمية 
أفغانستان  في  المتحدة  الــولايــات  حربَي 
والعراق، إلى جانب انتهاكات عديدة في 
ي القانون الدولي وحقوق الإنسان. 

َ
مجال

وتـــقـــول الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة إن أســانــج 
ــر مــــع تــشــيــلــســي مــانــيــنــغ لــلــوصــول  ــآمـ تـ
إلــى الــوثــائــق المــســربــة، وهــو ادعـــاء يؤكد 
ـــه تــم تقديمه 

ّ
فــريــق الــدفــاع عــن أســانــج أن

إلى  إذ يستند جزئياً  دلــيــل،  أيّ  مــن دون 
ـــل غــيــر قــانــونــي 

ّ
شــــهــــادات مـــــــزوّرة وتـــطـــف

على خصوصيّات أسانج أثناء احتجازه 
لــعــدّة ســنــوات فــي مــقــرّ ســفــارة الإكـــوادور 
لــنــدن، حيث لجأ، منذ أكثر مــن عقد،  فــي 
 اعــتــقــالــه وتسليمه إلـــى الــولايــات 

َ
خــشــيــة

المتحدة، وحصل، في حينه، على حماية 
لكن  وجنسيتها،  الإكـــوادوريـــة  الحكومة 
إلى  دفعها  البلد،  ذلــك  فــي  السلطة  ر  تغيُّ

طــرده مــن المــقــرّ الدبلوماسي  عــام 2019، 
لتعتقله على الإثر السلطات البريطانية.

ع بضع عشرات من المتعاطفين  وقد تجمَّ
مـــــــــع أســـــــــانـــــــــج خــــــــــــــارج مـــــــقـــــــرّ مـــحـــكـــمـــة 
استمرار  على  لاحتجاج  ويستمنستر، 
اعـــتـــقـــالـــه غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي، والاضـــطـــهـــاد 

ــة الـــقـــضـــاء  ــقــ الـــــــذي يـــتـــعـــرّض لـــــه، ومــــوافــ
الــبــريــطــانــي عــلــى تسليمه إلـــى الــولايــات 
المتحدة. وقال زعيم المعارضة البريطانية 
أمام  كوربِن،  اليساري جيريمي  السابق، 
الحشد، إن الوزيرة باتيل "ينبغي لها أن 
ــخــذ خــيــاراً الآن بــين الــدفــاع عــن حرية 

ّ
تــت

الــصــحــافــة والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، أو الــحــكــم 
فه 

ْ
لكش الحياة  مــدى  بالسجن  رجــل  على 

الــحــقــيــقــة حــــول الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــــاب"، 
مضيفاً: "إذا تمّ تسليم )جوليان أسانج( 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فــســيــتــعــيّن على 
جــمــيــع الــصــحــافــيــين فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
العالم أن يخشوا على أنفسهم إذا نشروا 
ــاً، إذ إنــهــم  ــرّيــ شــيــئــاً تــعــتــبــره أمـــيـــركـــا ســ
سيواجهون عندئذ خطر تسليمهم". من 
جــهــتــهــا، اعــتــبــرت ســتــيــا أســـانـــج، زوجــة 
مة 

َ
جوليان، أن "المملكة المتحدة ليست مُلز

الـــولايـــات  ــى  إلـ بتسليم جــولــيــان أســـانـــج 
المتحدة، في الواقع مطلوب منها بموجب 
التسليم".  هــذا  ــف 

ْ
وق الــدولــيــة  التزاماتها 

ويــتــعــارض قــــرار الــتــســلــيــم بـــوضـــوح مع 
ــرمــــين الـــثـــنـــائـــيـــة  ــدة تـــســـلـــيـــم المــــجــ ــاهــ ــعــ مــ
ــعــة بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والمملكة 

َّ
المــوق

 تسليم 
ً
المـــتـــحـــدة، والـــتـــي تــمــنــع صـــراحـــة

النخبة  لــكــن  بــجــرائــم ســيــاســيــة.  همين 
ّ
مت

الــبــريــطــانــيــة بــقــضــائــهــا وســيــاســتــهــا، لن 
ــر بــــإغــــضــــاب الأمـــيـــركـــيـــين الـــذيـــن  ــاطـ تـــخـ
ــكـــل مــن  ــبــــرة لـ ــعـــل أســــانــــج عــ يـــــريـــــدون جـ
يكشف  أو  الإمبراطورية  يعارض هيمنة 
عــن جــرائــمــهــا. لــهــذا، فـــإن حــظــوظ الــرجــل 

بالنجاة، أصبحت في حكم المعدومة.

يتعارض قرار تسليم 

أسانج بوضوح مع 

معاهدة تسليم 

عة بين 
َّ

المجرمين الموق

أميركا وبريطانيا

ل: ماريوبول بيد روسيا
ّ

نقطة تحو
ما تكرر أخيراً في مقاطعة بيلغورود 
دونباس،  على جبهة  أما  الحدودية. 
فإن القوات الروسية تعمل للسيطرة 
عـــلـــى غــــوســــاروفــــكــــا، الـــنـــقـــطـــة الـــتـــي 
 أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة للتقدم 

ّ
تــحــتــل

والــســيــطــرة عــلــى مــزيــد مـــن المــنــاطــق 
شــمــال الإقـــلـــيـــم. ومــــع هــــذا، يستبعد 
إنجاز  الـــروس  العسكريون  الــخــبــراء 
وذلك  سريعاً،  الإقليم  إسقاط  عملية 
تتبعها  الــتــي  التكتيكات  عــلــى  بــنــاءً 

القوات الروسية حالياً.
ــن المــــتــــحــــدث بـــاســـم  ــ ــلـ ــ ــاً، أعـ ــيــ ــيــــاســ ســ
ــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، أن  الـــكـــرمـــلـــين، دمـ
روســـــيـــــا تـــنـــتـــظـــر الــــــــــردّ الأوكــــــرانــــــي 
عــلــى مــقــتــرحــاتــهــا. وقـــــال بــيــســكــوف 
فاديمير  »تصريح  إن  للصحافيين 
لع 

ّ
 ولم يط

ّ
زيلينسكي عن أنه لم يتلق

عــلــى مــســودة الــوثــيــقــة الــتــي قدّمتها 
ــانــــب الأوكــــــرانــــــي،  ــا إلــــــى الــــجــ ــ ــيـ ــ روسـ
يــثــيــر تــــســــاؤلات«. بـــــدوره، أكـــد وزيـــر 
الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 
ــفـــاوضـــات مــع  ــمـ ــلـ ــه لا مــســتــقــبــل لـ ــ أنــ
أوكرانيا إذا لم تأخذ الأخيرة مطالب 
بـــاده فــي الاعــتــبــار. وحــمّــل لافـــروف، 
في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية 
الـــتـــركـــي، مـــولـــود تـــشـــاويـــش أوغـــلـــو، 
د 

ّ
مــســؤولــيــة الــوضــع الإنــســانــي المعق

القومية  للكتائب  القتال،  في مناطق 
»تستخدم  الــتــي  المتطرفة،  اليمينية 
المدنيين دروعاً بشرية، وتمنعهم من 
الانــســحــاب عــبــر المـــمـــرّات الإنــســانــيــة 
الـــتـــي يــوفــرهــا الــعــســكــريــون الــــروس 
تشاويش  رأى  جهته،  من  بانتظام«. 
»الــنــاتــو«  فـــي حــلــف  أوغـــلـــو أن دولًا 
تــريــد اســتــمــرار الــوضــع فــي أوكرانيا 
على حاله، لافتاً إلى أن أنقرة تعارض 
غــرار  العمل كضامن لأوكــرانــيــا على 
»الناتو«،  الخامسة من ميثاق  المــادة 
مبيّناً أنه من الضروري فهم العملية 
ــا هـــي هــــذه الــضــمــانــات،  نــفــســهــا، ومــ
ــدول الــضــامــنــة  ــ ــ الـ وأن تــقــبــل جــمــيــع 
الــشــروط«. في المقابل، جــددت كييف 
تأكيدها أن المفاوضات ستتوقف إذا 
سيطرت القوات الروسية على مدينة 
الرئيس  مستشار  وأعلن  ماريوبول. 
الأوكــــــرانــــــي، مــيــخــايــلــو بــــودولــــيــــاك، 
الاســـتـــعـــداد لــعــقــد جــولــة خــاصــة من 
المــفــاوضــات فــي مــاريــوبــول مــن دون 
العسكريين  إنقاذ  بهدف  أي شــروط، 

والمدنيين والأطفال في المدينة.

دبابات وراجمات صواريخ ومرابض 
مدفعية ثقيلة، مع صواريخ موجّهة 
إلــى منظومات  الــدقــة، إضــافــة  عالية 
الــتــي يمكنها  صـــواريـــخ »تــوتــشــكــا« 
ـــي تـــاغـــانـــروغ 

َ
ــــى مـــديـــنـــت ــول إلـ الــــوصــ

ـــين عــلــى نهر 
َ
وروســــتــــوف الـــروســـيـــت

ــم تــجــديــد موسكو  الـــــدون. وعــلــى رغـ
ــلـــين الأوكــــــــران  ــاتـ ــقـ ــلـــى المـ ــا عـ ــهـ عـــرضـ
و«المـــــرتـــــزقـــــة« إلــــقــــاء أســلــحــتــهــم مــع 
ضمان سامتهم، إلا أن سلطة كييف 
لا تزال تمنع هؤلاء من التفاوض على 
استسامهم. كما وردت معلومات عن 
النازية  »آزوف«  كتيبة  مقاتلي  قيام 
الأوكــران  للجنود  بإعدامات ميدانية 
ــبـــين بـــإلـــقـــاء أســلــحــتــهــم. وكــــان  ــراغـ الـ
رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة 
الدفاع، اللواء ميخايل ميزينتسيف، 
أعلن أن القوات الروسية فتحت ممرّاً 
آمــنــاً لـــخـــروج المــســلــحــين المــســتــعــديــن 

موسكو - أحمد الحاج علي

قت القوات الروسية إنجازاً مهماً، 
ّ
حق

بــســيــطــرتــهــا عــلــى مــديــنــة مــاريــوبــول 
جنوب أوكرانيا، وهو ما سيكون له 
أثر بارز على سير المعارك في جنوب 
دونــيــتــســك. وأمـــر الــرئــيــس الــروســي، 
فــاديــمــيــر بـــوتـــين، الـــقـــوات المــســلــحــة 
الــروســيــة بــضــرورة إحــكــام الحصار 
على الــقــوات الأوكــرانــيــة و«المــرتــزقــة« 
المــتــحــصــنــين فــــي مـــبـــانـــي ومـــنـــشـــآت 
ــتــــال«،  ســ »أزوف  ــتـــعـــديـــن  الـ مـــصـــنـــع 
ــــى  ــة. وأوْلــ ــنـ ــديـ ــــر مــعــاقــلــهــم فــــي المـ آخـ
بـــوتـــين، فـــي كــلــمــة خـــال لــقــائــه وزيـــر 
ــاع ســيــرغــي شــويــغــو، الأولـــويـــة  ــدفـ الـ
الجنود  حياة  على  للحفاظ  الدائمة 
والضباط، وبناءً عليه أصدر أوامره 
مع  الصناعي  المجمع  اقــتــحــام  بــعــدم 
إحــكــام الــطــوق وإغــــاق المنطقة »كــي 
لا تــمــرّ ذبـــابـــة إلــــى داخـــلـــهـــا«. كــذلــك، 
جـــدّد بــوتــين دعـــوة الجنود الأوكـــران 
و«المـــرتـــزقـــة« إلـــى إلـــقـــاء الـــســـاح، مع 
ــاة  ــيـ ــي حـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ ــــب الـ ــانـ ــ ــــجـ ــان الـ ــ ــمـ ــ ضـ
المـــســـتـــســـلـــمـــين ومـــعـــامـــلـــتـــهـــم بــشــكــل 
لائــق وفــق الــقــوانــين الــدولــيــة وتقديم 
للجرحى. من جهته،  الطبية  العناية 
كـــشـــف شـــويـــغـــو، الــــــذي أبـــلـــغ بــوتــين 
بالكامل،  مــاريــوبــول  مدينة  بتحرير 
أن المــيــلــيــشــيــات الـــقـــومـــيـــة المــتــطــرفــة 
تركت خلفها أسلحة ثقيلة، بما فيها 

»آزوف  مـــنـــطـــقـــة  مــــــن  لــــاســــتــــســــام 
ــال«، لافـــتـــاً إلــــى أن المــحــاصَــريــن  ــتــ ســ
ــي المـــجـــمـــع »فــــــي وضــــــع حــــــرج مــن  ــ فـ
كييف  ويناشدون  ومياه  طعام  دون 
ــتــــســــام ولـــكـــن  ــمــــاح لـــهـــم بــــالاســ الــــســ

قيادتهم ترفض طلبهم«.
مــيــدانــيــاً، وصــلــت قــــوات »جــمــهــوريــة 
لـــوغـــانـــســـك الـــشـــعـــبـــيـــة« إلـــــى مــحــيــط 
ــــوف، بــعــد  ــ ــاركـ ــ ــ ضـــــواحـــــي مــــديــــنــــة خـ
ــلـــى الــــطــــرق الــرئــيــســة  ســـيـــطـــرتـــهـــا عـ
المـــؤديـــة مــن وإلــــى لــوغــانــســك. ووفــقــاً 
لــوزيــر الــداخــلــيــة فــي »الــجــمــهــوريــة«، 
إيـــــغـــــور كـــــورنـــــيـــــت، فـــــــإن الـــســـيـــطـــرة 
عــلــى تــلــك الـــطـــرق ســتــســهّــل إيــصــال 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلـــى المــنــاطــق 
»المحررة«، وضمان إيصال الإمدادات 
اللوجستية التي تحتاجها الجبهات. 
ــدت الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة  ــ كــــذلــــك، رصــ
تــقــدّمــاً لــلــقــوات الــروســيــة فــي محيط 

مـــحـــور مـــديـــنـــة تـــشـــوغـــويـــفـــا جــنــوب 
شــــرقــــي خـــــاركـــــوف، وهـــــو مــــا فـــسّـــره 
الــخــبــراء الــــروس عــلــى أنـــه اســتــطــاع 
بــالــنــار لمــواقــع تــحــصــيــنــات الأوكــــران 
ــم. ونــــظــــراً لــخــصــوصــيــة  ــهــ ــاتــ ــاعــ ودفــ

جغرافيا المنطقة، لا يستبعد الخبراء 
الــعــســكــريــون قــيــام الـــقـــوات الــروســيــة 
بتنفيذ عمليات نوعية خاصة لإزالة 
ــلــهــا تحصينات 

ّ
تــمــث الــتــي  الـــعـــوائـــق 

الــقــوات الأوكــرانــيــة فــي تشوغوييف، 
ومن بعدها جنوباً مدينة زميوف، ما 
يتيح التحرك وتنفيذ مرحلة متقدمة 
ر بـــاتـــجـــاه الــغــرب  ــن الـــهـــجـــوم المــــقــــرَّ مـ
ــلـــى خــــاركــــوف.  لإحــــكــــام الـــحـــصـــار عـ
ــرات، فــــإن الــســيــطــرة  وبــحــســب المــــؤشــ
ــاركـــوف وغــيــرهــا من  الــتــامــة عــلــى خـ
المــــــدن فــــي المــنــطــقــة أصـــبـــحـــت واقـــعـــاً 
ــادر الــعــســكــريــة  ــ ــــصـ مـــمـــكـــنـــاً، وفـــــق المـ
ــادر إلـــــى أن  ــ ــــصـ ــة. ولـــفـــتـــت المـ ــعـ ــلـ ـ

ّ
ــط المـ

انتزاع خاركوف بات ضرورة لحماية 
ــيـــة الـــغـــربـــيـــة، ومــنــع  الــــحــــدود الـــروسـ
الروسية  والبلدات  القرى  استهداف 
لــلــحــدود، على عمق 12-10  المــحــاذيــة 
كلم بقذائف الهاون الأوكرانية، وهو 

أسانج أسيراً للسياسة البريطانية: التسليم حتماً
تقترب المساعي البريطانية 

لتسليم جوليان أسانج إلى 

الولايات المتحدة، من 

خواتيمها، بعدما انتقلت 

المسألة من عهدة القضاء 

الملكي إلى طاولة السياسة. 

ن على وزيرة 
ّ

وصار يتعي

الداخلية، بريتي باتيل - 

 في 
ّ

ه - البت
ّ

اليمينية التوج

س "ويكيليكس" 
ّ

مصير مؤس

الذي أماط، بنشره آلاف 

الوثائق الرسمية السرية، اللثام 

رق عمل 
ُ

عن جرائم وط

الإمبراطورية الأميركية في 

غير مكان في العالم

الحدث

تقرير

تقرير

»البازار« التركي ة لـ
ّ

إحياء »خريطة إردوغان«: السوريون ضحي

يحاول أردوغان إحداث عملية تغيير ديموغرافية 

تبعد الأكراد عن الحدود التركية )أ ف ب(

وصلت قوات "جمهورية لوغانسك الشعبية" إلى محيط ضواحي مدينة خاركوف )أ ف ب(

استثمرت أنقرة 

خطاب الكراهية تجاه 

السوريين لدفعهم 

للعودة إلى مناطق 

سورية قرب حدودها

قال لافروف إن 

نتيجة المفاوضات مع 

أوكرانيا تتوقف على 

تجاوب كييف مع 

المطالب الروسية

إلـــى إعـــان شخصيات مــعــارضــة عــدّة 
سعيها لإعـــادة الــاجــئــين، ومــن بينها 
زعيم المعارضة كمال كليشدار أوغلو، 
ــرة الهجرة  الـــذي وجّـــه أســئــلــة إلـــى دائــ
ــــين الــــذيــــن  ــوريـ ــ ــسـ ــ ـــق بــــــأعــــــداد الـ

ّ
تـــتـــعـــل

سين 
ّ
يملكون وثائق لجوء، وعدد المجن

مــنــهــم، وهـــي أســئــلــة يــبــدو أن الإجــابــة 
إلى  بالنسبة  محرجة  ستكون  عليها 

الحكومة التركية.
وبينما استثمرت أنقرة، خال العامين 
الماضيين، خطاب الكراهية الذي ارتفع 
الــســوريــين،  تــجــاه  غير مسبوق  بشكل 
لــدفــع مَــــن يــمــكــن دفــعــه مــنــهــم لــلــعــودة 
إلى مناطق في سوريا قرب حدودها، 
حيث تقيم مشروعات سكنية وتجارية 
واقـــتـــصـــاديـــة، مــعــظــمــهــا بــتــمــويــل غير 
ــــري، وبــعــضــهــا  ــطـ ــ ــي )بـــعـــضـــهـــا قـ ــركــ تــ
ــمـــات  ـ

ّ
ــنـــظ مـ ــر  ــبــ عــ أو  ــم أوروبــــــــــــي  ــ ــدعـ ــ بـ

ــا، وفـــي  ــهــ ــة مـــخـــتـــلـــفـــة(، يـــبـــدو أنــ ــيــ دولــ
 الـــظـــروف الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة، 

ّ
ظــــل

ــه مـــن الأفـــضـــل الإمــــعــــان في  ــدت أنــ ــ وجـ
اســـتـــثـــمـــار هــــــذا الــــخــــطــــاب، وتـــشـــديـــد 
ــتــــوازي  ــالــ ــيــــود عـــلـــى الــــاجــــئــــين، بــ ــقــ الــ

مــع تــحــرّكــات ســيــاســيــة ومــيــدانــيــة في 
ــــدأت حفر  الــســاحــة الـــســـوريـــة، حــيــث بـ
خندق يفصل مواقع سيطرة الفصائل 
ــا عــــــن مــــــواقــــــع ســـيـــطـــرة  ــهــ ــة لــ ــعــ ــابــ ــتــ الــ
الحكومة السورية في ريف حلب، قرب 
ليشمل  الــخــنــدق  يمتدّ  أن  تـــادف، على 
الزيتون،  وغــصــن  الــفــرات  درع  مناطق 
وصــولًا إلــى ريــف عفرين شمال حلب. 
فت تركيا عمليات استهداف 

ّ
كذلك، كث

مــقــاتــلــي »قــــســــد« عــــن طـــريـــق الــقــصــف 
بـــالـــصـــواريـــخ والمـــدفـــعـــيـــة، والـــطـــائـــرات 
المــســيّــرة، فــي وقـــت أعــلــى فــيــه الرئيس 
التركي مــن حــدّة خطابه ضــدّ الأكـــراد، 
ــد فـــي كــلــمــة أمـــــام اجــتــمــاع  ــوعّـ حــيــث تـ
نواب حزبه في البرلمان، أوّل من أمس، 
»ســحــق رؤوس الــقــوات الــكــرديــة في  بـــ

سوريا«.
وتــــحــــاول تـــركـــيـــا، خــــال هــــذه الــفــتــرة، 
تــحــقــيــق أقـــصـــى اســـتـــفـــادة مــمــكــنــة من 
ــا، فــي  ــيــ ــرانــ الــــحــــرب الـــروســـيـــة فــــي أوكــ
 ســعــي واشـــنـــطـــن لــلــتــحــشــيــد ضــدّ 

ّ
ظــــل

موسكو. ومــن المــقــرّر أن يجتمع وزيــرا 
الــخــارجــيــة، الــتــركــي مـــولـــود جــاويــش 

أنــتــونــي بلينكن،  أوغـــلـــو، والأمـــيـــركـــي 
الشهر المقبل، في العاصمة الأميركية، 
بينها  ومــن  العالقة،  القضايا  لمناقشة 
 »قـــســـد«، الأمــــر الــــذي تــســتــعــدّ له 

ّ
مــلــف

واشنطن عبر مشروع توحيد الأكراد، 
تنعش  اقــتــصــاديــة  وتــقــديــم تسهيات 
مـــنـــاطـــق »قــــســــد« ومـــنـــاطـــق الــســيــطــرة 
الــتــركــيــة عــبــر اســتــثــنــائــهــا مـــن قــانــون 
الــعــقــوبــات »قـــيـــصـــر«. ويـــبـــدو، أيــضــاً، 
ـــة أخــــــرى تــتــعــلــق 

ّ
ــرة تـــعـــدّ خـــط ــقــ أن أنــ

أميركي  بالحصول على ضوء أخضر 
 عملية عسكرية تقضم من خالها 

ّ
لشن

مناطق جديدة قرب الشريط الحدودي، 
ــاء »خـــريـــطـــة  ــ ــيـ ــ الأمـــــــر الـــــــذي يـــعـــيـــد إحـ
إردوغــان«، ويضمن له قفزة كبيرة في 
السباق الانتخابي عن طريق التخلص 
إضافية  ومكاسب  الاجئين،  ملف  من 
ها 

ّ
التي تحتل المنطقة  ق بتوسيع 

ّ
تتعل

قـــواتـــه، وإقـــامـــة مــشــاريــع اقــتــصــاديــة، 
وتــحــصــين شــريــطــه الـــحـــدودي بشبكة 
لتستمرّ، حتى  يتمّ تأسيسها  عاقات 
لو خرجت القوات التركية وفق تفاهم 

.
ً

سياسي ما مستقبا

 محكمة ويستمنستر )أ ف ب(
ّ
ع بضع عشرات من المتعاطفين مع أسانج خارج مقر

َّ
تجم
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لــلــحــزب الـــحـــاكـــم(، ظــهــر مــوقــف أنــقــرة 
هـــذه المــــرّة مــخــتــلــفــاً، عــن طــريــق تقييد 
ترحيلهم،  عمليات  وتسريع  حركتهم، 
بالإضافة إلى تسريب أنباء عن لقاءات 
أمــنــيــة مـــع مــســؤولــين ســـوريـــين، الأمـــر 
الــذي نفته دمشق واعتبرته جــزءاً من 

الدعاية الانتخابية في تركيا.
السوريين  التضييق على  آخــر فصول 
ــام، عــن طريق  يتجسّد خـــال هـــذه الأيــ
منعهم من الدخول إلى بادهم لقضاء 
إجـــــازة الــعــيــد - وهــــو إجـــــراء كــــان يــتــمّ 
بــشــكــل دوري طــيــلــة الأعــــــوام المــاضــيــة 
ــــاب الــســامــة  ــلــــق مـــعـــبـــرا بـ غــ

ُ
-، حـــيـــث أ

 
ّ

ــل ــ وجــــرابــــلــــس الــــــحــــــدوديــــــان، بـــعـــد أقـ
مـــن يـــومـــين عــلــى تــصــريــحــات أطــلــقــهــا 
مـــســـؤولـــون أتــــــــراك، مــــن بــيــنــهــم وزيــــر 
الداخلية سليمان صويلو، الذي أعلن 
فــــرض قـــيـــود عــلــى حـــركـــة الـــســـوريـــين، 
القومية« دولت  »الحركة  وزعيم حزب 
والتنمية«،  »العدالة  بهتشالي، حليف 
ــذيـــن  ــر أن »الــــســــوريــــين الـ ــبـ ــتـ الـــــــذي اعـ
ــــال الــعــطــات  ــــى بــــادهــــم خـ ذهــــبــــوا إلـ
ليسوا بحاجة إلى العودة«، بالإضافة 
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إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــأنــه قـــد تـــم تعديل 
وصيانة  لتشغيل  الــعــروض  تقديم  مهلة 
معملي ديــر عمار والــزهــرانــي لمــدة خمس 
رقم  العروض  سنوات، موضوع استدراج 
لتصبح   ،2021/4/21 تــاريــخ  ث4د/1617 
يوم الجمعة 2022/5/27 عند نهاية الدوام 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور أعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
ـــ في الغرفة المسبقة  ـــ أمانة السر  الديوان 
ــــم 38 المــســتــحــدثــة فــــي الــجــهــة  الـــصـــنـــع رقـ
ــنـــى المـــــركـــــزي لمــؤســســة  ــبـ ــة مــــن المـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 500 1/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2022/4/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 208

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــأنــه قـــد تـــم تعديل 
ــــروض لـــتـــدمـــيـــر جــــورة  ــعـ ــ مـــهـــلـــة تـــقـــديـــم الـ
فــــصــــل واســــــتــــــحــــــداث جــــــــــورة فــــصــــل فــي 
ــل الـــــــذوق  ــمـ ــعـ ــنــــاطــــق الـــــخـــــزانـــــات فـــــي مـ مــ
الحراري، موضوع استدراج العروض رقم 
لتصبح   ،2021/11/20 تاريخ  ث4د/5760 
يوم الجمعة 2022/5/20 عند نهاية الدوام 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور أعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
ـــ في الغرفة المسبقة  ـــ أمانة السر  الديوان 
ــــم 38 المــســتــحــدثــة فــــي الــجــهــة  الـــصـــنـــع رقـ
ــنـــى المـــــركـــــزي لمــؤســســة  ــبـ ــة مــــن المـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 50/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2022/4/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 208

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــأنــه قـــد تـــم تعديل 
مــهــلــة تــقــديــم الـــعـــروض لـــشـــراء بــطــاريــات 
لزوم مجموعات الـ BBC في معمل الجية 

الحراري.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور أعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
ـــ في الغرفة المسبقة  ـــ أمانة السر  الديوان 
ــــم 38 المــســتــحــدثــة فــــي الــجــهــة  الـــصـــنـــع رقـ
ــنـــى المـــــركـــــزي لمــؤســســة  ــبـ ــة مــــن المـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 200/ل.ل. 
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء 
ـــ في الغرفة المسبقة الصنع رقم 38  لبنان 
المبنى  من  الغربية  الجهة  في  المستحدثة 
ــركــــزي لمــؤســســة كـــهـــربـــاء لــبــنــان ضمن  المــ
حرمه، مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر.

الــعــروض هو  علماً إن آخــر موعد لتقديم 
نهار الجمعة الواقع في 2022/5/20 عند 

نهاية الدوام الرسمي 11:00 قبل الظهر.
بيروت في 2022/4/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 208

إعلان
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل مهلة 
ــعـــروض لـــشـــراء زيــــوت بــعــيــارات  تــقــديــم الـ
ــزوم آلــيــات المــؤســســة، مــوضــوع  مختلفة لـ

ث4د/7821  ــم  ــ ــ رقـ الــــــعــــــروض  ــدراج  ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
الجمعة  يوم  لتصبح   ،2019/7/30 تاريخ 
الرسمي  الــــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2022/5/20

الساعة 11:00 قبل الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور أعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
ـــ في الغرفة المسبقة  ـــ أمانة السر  الديوان 
ــــم 38 المــســتــحــدثــة فــــي الــجــهــة  الـــصـــنـــع رقـ
ــنـــى المـــــركـــــزي لمــؤســســة  ــبـ ــة مــــن المـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 30/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2022/4/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 209

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــأنــه قـــد تـــم تعديل 
لــشــراء علب وصل  الــعــروض  تقديم  مهلة 
مـــوضـــوع  ك.ف.،  و150   66 ــــرف  طـ ــلـــب  وعـ
ث4د/5095  ــم  ــ ــ رقـ الــــــعــــــروض  ــدراج  ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
الجمعة  يوم  لتصبح   ،2021/10/8 تاريخ 
الرسمي  الــــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2022/5/20

الساعة 11:00 قبل الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور أعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
ـــ في الغرفة المسبقة  ـــ أمانة السر  الديوان 
ــــم 38 المــســتــحــدثــة فــــي الــجــهــة  الـــصـــنـــع رقـ
ــنـــى المـــــركـــــزي لمــؤســســة  ــبـ ــة مــــن المـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 200/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2022/4/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 209

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــأنــه قـــد تـــم تعديل 
مــهــلــة تـــقـــديـــم الــــعــــروض لــــشــــراء مــبــرديــن 
ــهــــواء لـــــزوم تــبــريــد مــيــاه  يــعــمــان عــلــى الــ
الهيدروجين  بمحطات  الــخــاص  التبريد 
فــــي مـــعـــمـــل الــــــــذوق الــــــحــــــراري، مـــوضـــوع 
ث4د/1937  ــم  ــ ــ رقـ الــــــعــــــروض  ــدراج  ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
الجمعة  يــوم  لتصبح   ،2021/5/7 تــاريــخ 
الرسمي  الــــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2022/5/20

الساعة 11:00 قبل الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور أعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
ـــ في الغرفة المسبقة  ـــ أمانة السر  الديوان 
ــــم 38 المــســتــحــدثــة فــــي الــجــهــة  الـــصـــنـــع رقـ
ــنـــى المـــــركـــــزي لمــؤســســة  ــبـ ــة مــــن المـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 50/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2022/4/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 209

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــأنــه قـــد تـــم تعديل 
مــؤشــرات  لتأهيل  الــعــروض  تــقــديــم  مهلة 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 

الجمعة  22  نيسان  2022  العدد  4615 الجمعة  22  نيسان  2022  العدد  4615

كلمات متقاطعة

1- رئيس حكومة لبناني راحل – 2- مضيق بين إيران والإمارات العربية – عاصمة 
أوروبية – 3- جرذ بالأجنبية – حرف جزم – مدينة تركية – 4- لسّ الطعام – ضمير 
متصل – حرب بالأجنبية – 5- من الفاكهة – أحرف متشابهة – 6- جنود – اضطرم 
جيب – برد 

ُ
وتلهبّ – 7- وسخ الظفر – قاتل يوليوس قيصر – 8- مقياس بحري – ن

– 9- ضرب حديداً على حديد – كبد بالأجنبية – إمارة عربية – 10- ممثل ومخرج 
مسرحي لبناني راحل 

أفقيا

بحر   -3  – آسيوية  دولـــة   – مغربية  مدينة   -2  – السبع  الدنيا  إحـــدى عجائب   -1
– برق وتــألأ – 4- فندق – يبس وضمر – إسم بــوذا في الصين – 5- حرف جر – 
يُــعــرف بقلعة الشقيف – 6- ســارق – كبرى مــدن ألاســكــا وملتقى  حصن صليبي 
مــادة  نــرجــع عــن المعصية – 8-  بــحــري –  العالمية – 7- حــيــوان  القطبية  الخطوط 
ستخرج من الخشخاش – نعم بالروسية – 9- مدينة إيطالية – مسكن 

ُ
مخدرة ت

الميت – 10- خاف باطن – خادمة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ي – 4- آراس – نسد – 5- فيل – كري – 
ّ
1- كوراساو – شك – 2- رقيب – باريم – 3- وا – نجا – ين

ت – 8- جلنار – ابن – 9- طفل – لاهوري – 10- بندر خميني
ّ
6- يا – رادو – نص – 7- آلاي – ون

أفقيا

1- كرواتيا – طب – 2- وقار – الجفن – 3- ري – اف – اللدّ – 4- ابن سيرين – 5- لا – الخ – 6- إبان 
– دورام – 7- وا – سكون – هي – 8- ريدر – تاون – 9- شين – ين – برّي – 10- كمين – صيني

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4011شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جان لوي شيرير
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أزيــاء فرنسي )1935-2013(. طبع لمساته على عــدد م ملك تركي  مصمم 
ــا  قــديــم )395-453(. كـــان آخـــر حــكــام الـــهـــون وأقــــواهــــم. أســـس فـــي أوروبــ

أمبراطورية كبيرة عاصمتها اليوم هنغاريا
5+4+1+2+6+10 = أنثى الحمار ■ 3+7+8+9 = يلعب ويتسلى ■ 10+11 

= عملة آسيوية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

قــــيــــاس مــــســــتــــوى خــــــزانــــــات المــــحــــروقــــات 
والمياه في معمل الذوق الحراري موضوع 
ث4د/2047  ــم  ــ ــ رقـ الــــــعــــــروض  ــدراج  ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
الجمعة  يوم  لتصبح   ،2019/2/28 تاريخ 
الرسمي  الــــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2022/5/27

الساعة 11:00 قبل الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور أعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
ـــ في الغرفة المسبقة  ـــ أمانة السر  الديوان 
ــــم 38 المــســتــحــدثــة فــــي الــجــهــة  الـــصـــنـــع رقـ
ــنـــى المـــــركـــــزي لمــؤســســة  ــبـ ــة مــــن المـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 50/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2022/4/19
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 222

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــأنــه قـــد تـــم تعديل 
مهلة تقديم العروض لشراء ثاث طابعات 
ليزر وملحقاتها مع عقد صيانة لمدة سنة 
لزوم مركز المعلوماتية الرئيسي، موضوع 
ث4د/5482  ــم  ــ ــ رقـ الــــــعــــــروض  ــدراج  ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
الجمعة  يوم  لتصبح   ،2021/11/2 تاريخ 
الرسمي  الــــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2022/5/20

الساعة 11:00 قبل الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور أعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
ـــ في الغرفة المسبقة  ـــ أمانة السر  الديوان 
ــــم 38 المــســتــحــدثــة فــــي الــجــهــة  الـــصـــنـــع رقـ
ــنـــى المـــــركـــــزي لمــؤســســة  ــبـ ــة مــــن المـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 50/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2022/4/19
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 222

إعلان
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل مهلة 
تــقــديــم الـــعـــروض لــتــأهــيــل نــظــام الحماية 
الفرقية لقضبان التوتر العالي في محطة 
مـــوضـــوع  الـــرئـــيـــســـيـــة،  ك.ف.   150 الـــــــذوق 
استدراج العروض رقم ث4د/5198 تاريخ 
تعديل  تم  قد  بأنه  نعلمكم   ،2021/10/14
الجمعة  يــوم  لغاية  العروض  تقديم  مهلة 
الــدوام  نهاية  الواقع في 2022/5/20 عند 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور أعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
ـــ في الغرفة المسبقة  ـــ أمانة السر  الديوان 
ــــم 38 المــســتــحــدثــة فــــي الــجــهــة  الـــصـــنـــع رقـ
ــنـــى المـــــركـــــزي لمــؤســســة  ــبـ ــة مــــن المـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 100/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2022/4/19
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 222

إعلان
بتلزيم  رغبتها  عن  العاقورة  بلدية  تعلن 
الــكــاء الــنــابــت فــي مــشــاعــات الــبــلــدة التي 
تعود ملكيتها لعموم أبناء بلدة العاقورة 
للرعاية لموسم 2022 بطريقة المزاد العلني 
العاشرة صباحاً  ابتداءً من الساعة  وذلك 
المـــوافـــق 2022/5/9 في  نــهــار الإثــنــين  مــن 

مركز بلدية العاقورة.
فــمــن لــه الــرغــبــة بــالإشــتــراك الــحــضــور في 
المؤقت  بالتأمين  مصحوباً  المحدد  الموعد 

القانوني نقداً.
ــكــــن الإطــــــــــــاع عــــلــــى دفـــــتـــــر الـــــشـــــروط  ــمــ يــ
وملحقاته في بلدية العاقورة خال أوقات 

الدوام الرسمي.
العاقورة في 2022/4/21
رئيس بلدية العاقورة بالتكليف
نائب رئيس البلدية
العميد المتقاعد أسد يوسف الهاشم

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بيروت

طــلــبــت دجـــى حــســين صــافــي ســنــد تمليك 
العقار 956  بــدل عن ضائع للقسم 16 من 

منطقة المصيطبة.
للمعترض مراجعه الأمانه خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
عدنان  لموكله  العطار  محمد  حمزة  طلب 
حــســن الـــعـــطـــار ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع 

بحصته بالعقار 912 شعت.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم
أمين السجل العقاري
عباس قاق

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
 
ً
طـــلـــب جـــــاد عـــلـــي نــــاصــــر بــصــفــتــه وكـــيـــا

بـــدل ضائع  المــشــتــري ســنــدات تمليك  عــن 
بحصص الــبــائــعــين عــلــي وطــــارق ونــاجــي 

أولاد أسعد الزين بالعقار 640 ايعات.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم
أمين السجل العقاري
عباس قاق

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب شربل رزق الله نصر لمورثه رزق الله 
مــوســى نــصــر ســنــدات تمليك بـــدل ضائع 
 1564  ،659  ،234 بـــالـــعـــقـــارات  بــحــصــتــه 

الفاكهة.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم
أمين السجل العقاري
عباس قاق

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ــادل عــلــي زغـــيـــب لمــوكــلــتــه ســامــيــة  ــ طــلــب عـ
ســامــي زغــيــب ســنــدات تمليك بــدل ضائع 
بحصتها بالعقارات 340، 166، 828، 329 

يونين.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم
أمين السجل العقاري
عباس قاق

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـــلـــب مـــصـــطـــفـــى مـــحـــمـــد كـــركـــلـــي لمــوكــلــه 
محمد يوسف هــدوان سندات تمليك بدل 
 ،1219  ،320 بــالــعــقــارات  بــحــصــتــه  ضــائــع 
1220 طاريا و898 الحدث وبحصة موكله 
320 طاريا  بالعقار  هــدوان  أحمد يوسف 
وبحصة مورث موكله علي يوسف هدوان 

بالعقار 320 طاريا.

للمعترض المراجعة خال 15 يوم
أمين السجل العقاري
عباس قاق

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب حسن خليل بيان لموكله علي أسعد 
عــبــد الـــســـاتـــر ســـنـــدي تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع 

بحصته بالعقارين 15، 18 عدوس.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم
أمين السجل العقاري
عباس قاق

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب محمد علي صبحي الطفيلي لمورث 
موكليه الياس عبد الله حرو سند تمليك 
بــــدل ضـــائـــع بــحــصــتــه بــالــعــقــار 184 عين 

بورضاي.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم
أمين السجل العقاري
عباس قاق

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طــلــب الـــفـــرد إبـــراهـــيـــم كــــاس شـــهـــادة قيد 
تـــأمـــين بــــدل عـــن ضـــائـــع لــصــالــح مــصــرف 
والعقاري  والصناعي  الــزراعــي  التسليف 

بالعقارين 2803، 2412 الفاكهة.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم
أمين السجل العقاري
عباس قاق

إعلان
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طــلــب إيــلــي نــقــولا قــــازان وكــيــل مــي قيصر 
عـــامـــر لمـــورثـــهـــا قــيــصــر عـــامـــر عـــامـــر سند 

تمليك بدل ضائع للعقار 193 بطلون.

للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طــلــب خــالــد فــــاروق كساسير وكــيــل كمال 
ــــدل ضــائــع  مــحــمــد جــعــفــر ســـنـــد تــمــلــيــك بـ

للعقار 158 عين الرمانة.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طلبت هانيه محمد خير السردوك لمورثها 
تمليك  الــســردوك سند  بــديــع  محمد خير 
ــقـــار 47  ــعـ بـــــدل ضـــائـــع عــــن حــصــتــه فــــي الـ

كيفون.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طـــلـــب جـــــاك جـــــان بـــيـــضـــون وكــــيــــل طــــارق 
ــدل ضــائــع  ــ مــحــمــد غـــصـــن ســـنـــد تــمــلــيــك بـ

للعقار F 8/2327 العمروسية.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

م
ّ
شربل كري

ــذا المــوســم  مـــا يــفــعــلــه كــريــم بــنــزيــمــا هـ
يــبــدو خــرافــيــاً، ومـــا مـــرّ بــه طـــوال تلك 
ــد، يــمــكــن أن  الأعـــــــوام مـــع ريـــــال مــــدريــ
تلفزيوني  مسلسلٍ  لتصوير  يصلح 
عالمي يتمحور حول عدم الاستسام 

والانتصار للذات.
 مــا يفعله بــنــزيــمــا لا يــصــدّق لا 

ً
فــعــا

بالنظر إلى ما مرّ به فقط بل بالنسبة 
ـــه، إذ إن الــاعــبــين 

ّ
إلـــى لاعــــبٍ فـــي ســـن

اعــتــادوا على  المهاجمين  وخــصــوصــاً 
ــد اعــــتــــزالــــهــــم مــع  ــــن مــــوعــ الــــحــــديــــث عـ
بلوغهم الـ 34 من العمر، لكن الحديث 
ــه الــيــوم هــو عــن الاحــتــمــال الكبير 

ّ
كــل

لفوز الجزائري الأصل بالكرة الذهبية 
لأفضل لاعبٍ لسنة 2022.

هي مسألة وقت إذا ما واظب بنزيما 
يتألق  لــم  إذا  أو  مــا يفعله  فــعــل  عــلــى 
لاعـــــبٌ آخــــر بــشــكــلٍ غــيــر طــبــيــعــي مع 
انطاق الموسم المقبل أو في نهائيات 
 قصة كريم 

ّ
لكن المرتقبة.  العالم  كأس 

والــتــألــق تكفي لوحدها  الــنــجــاح  مــع 
بعيداً  وذلــــك  دور«،  »الـــبـــالـــون  لمــنــحــه 
من إبهاره عالم الكرة بتسجيله حتى 
الآن 39 هدفاً فــي 39 مــبــاراة خاضها 

هــذا الموسم )قبل مــبــاراة ريــال مدريد 
الأخيرة مع أوساسونا(.

هنا الكام عن لاعــبٍ كان قبل سنواتٍ 
انـــتـــقـــادات واســـعـــة حيث  قليلة مــحــط 
اتـــهـــمـــه مـــحـــبـــو الـــــريـــــال بــتــخــســيــرهــم 
المـــبـــاريـــات بــفــعــل إهـــــــداره الــكــثــيــر من 
 الواضح 

ّ
الكرات السهلة للتسجيل. لكن

أن هؤلاء المنتقدين كانوا غير محقين 
ولو أن بنزيما أتعبهم جراء هذا الأمر. 
أما السبب فهو بالنسبة إلى المتعمّقين 
باللعبة فيختصر بأنه أكثر من مجرد 
مهاجم، فهو لاعب للمجموعة، وممرّر 
الخط  عند  ومدافع  الحاسمة،  للكرات 

الأول ومتعاون مع الجميع.
ــــور وضــعــتــه فـــي المــرتــبــة  كـــل هـــذه الأمـ
الثانية في الفريق الملكي على صعيد 
في  الأول  والنجم  لا  كيف  النجومية. 
الــفــتــرة الــتــي تــحــسّــن بــهــا أداؤه كــان 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي 
تــغــذى مــن تــمــريــرات زمــائــه وبينهم 
بــنــزيــمــا لــيــصــبــح الـــهـــدّاف الــتــاريــخــي 

للنادي الملكي بـ 450 هدفاً.
ــلـــى الـــائـــحـــة  بـــنـــزيـــمـــا يـــقـــف هــــنــــاك عـ
ــــين المـــــدريـــــديـــــين،  ــدّافـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ الــــذهــــبــــيــــة لـ
ــالـــث خــلــف  ــثـ ــز الـ ــركــ وتــــحــــديــــداً فــــي المــ
على  غـــونـــزالـــيـــس  وراوول  رونــــالــــدو 

كبيرة  أســمــاءٍ  على  متقدّماً  الــتــوالــي، 
مــثــل ألــفــريــد دي ســتــيــفــانــو، المــجــري 
هوغو  المكسيكي  بوشكاش،  فيرينك 
ــز، إمـــيـــلـــيـــو بـــوتـــراغـــويـــنـــيـــو  ــيـ ــانـــشـ سـ

وغيرهم.
أن  كـــان يمكن  بنزيما  رقـــم  أن  الــواقــع 
ذ ركــات الجزاء 

ّ
أنــه نف يكون أكبر لو 

ع اسمه عليها رونالدو، 
ّ
الـ 91 التي وق

وكــــــان لــيــصــبــح الـــــهـــــدّاف الــتــاريــخــي 
لفريق العاصمة الإسبانية لو أضاف 
إليها الركات الـ 26 التي سجّل منها 

سيرجيو راموس.
 القدر رسم له طريقاً آخــر، وحدّد 

ّ
لكن

دوره بــمــســاعــد الــنــجــم الــبــرتــغــالــي لا 
حصد  أن  فكان  طويلة،  ولفترةٍ  أكثر، 
ــرات ذهـــبـــيـــة خـــــال تــلــك  ــ ــ الأخــــيــــر 4 كـ
الــفــتــرة الــتــي قــضــاهــا فــي مــدريــد إلــى 
جانب بنزيما الذي كان دوره محورياً 
ألــقــاب في   4 »الميرينغيز«  إحـــراز  فــي 

دوري أبطال أوروبا خال 5 سنوات.
في تلك الفترة اكتفى كريم بالتصفيق 
لرونالدو بعدما كان كريماً في عطائه 
لــلــفــريــق مــع كــل المـــدربـــين المــتــعــاقــبــين، 
لكن مع رحيل الأخير إلى يوفنتوس 
ــــي، قــــــام الـــــدولـــــي الـــفـــرنـــســـي  ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
بــتــغــيــيــر قـــواعـــد الــلــعــبــة، فــنــقــل نفسه 
ــرة الــنــجــم المــطــلــق فــي الفريق  إلـــى دائــ
الأبيض، محوّلًا لاعبين آخرين أمثال 
البرازيلي فينيسيوس جونيور للعب 
كبير  كــقــائــد  لــيــلــمــع  ــابـــق،  الـــسـ دوره 

وكهداف لا يرحم في آنٍ معاً.
بـــنـــزيـــمـــا يــســتــحــق الإشـــــــــادة لأنـــــه لــم 
ــتــــى عـــنـــدمـــا  يـــــومـــــاً، إذ حــ يـــســـتـــســـلـــم 
بعد من منتخب باده بقيت لديه 

ُ
است

الرغبة للدفاع عن ألوانه، فعاد وقاده 
إلـــى لــقــب دوري الأمــــم الأوروبـــيـــة في 
العام الماضي بهدفٍ رائع في النهائي 
أمـــام إسبانيا وبــجــائــزة أفــضــل لاعب 
ــتـــي تـــاهـــا اخــتــيــاره  فـــي المــــبــــاراة، والـ

كأفضل لاعبٍ فرنسي لعام 2021.
هــو يستحق أكــثــر مــن ذلــك لاندماجه 
ــع الأجـــــــــــواء المـــحـــيـــطـــة بـــه،  ــ ــائــــق مـ ــفــ الــ
ــاً مع  فــفــي مـــدريـــد خــلــق ثــنــائــيــاً رائـــعـ
فينيسيوس، ومع المنتخب لم يتمكن 
كيليان مبابي من حجب نجوميته بل 
 له. الأخير كما غيره من 

ً
أصبح مكمّا

النجوم يعرفون اليوم أن الحُكم هو لـ 
»الحكومة«، فإذا جاء إلى »سانتياغو 
ذاً 

ّ
برنابيو« فعليه أن يكون وزيراً منف

لتوجّهات حكومته لا أكثر.
توجّهات لا تجلب إلا النجاحات التي 
البحث  يــعــرف  لا  فــريــقٍ  أي  يفتقدها 
الذي  بنزيما  »كاراكتير«  بـ  عن لاعــبٍ 
القتالية، والإصــرار،  بالروح  يُختصر 
والموهبة  الشخصية،  وقــوة  والعناد، 
ــة، والإمـــــــكـــــــانـــــــات الـــبـــدنـــيـــة  ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــفـ ــ الـ
ــاد فــي  ــ ــحـ ــ والـــتـــهـــديـــفـــيـــة، والــــــذكــــــاء الـ
الملعب  أرض  على  مــوقــفٍ  أي  تحويل 

إلى حالةٍ إيجابية.
بـــنـــزيـــمـــا يــســتــحــق أن يـــفـــوز بــالــكــرة 
الـــذهـــبـــيـــة؟ هــــذه الـــعـــبـــارة لا يــفــتــرض 
 واضــحــة 

ً
ــة ــابـ أن تــكــون ســـــؤالًا بـــل إجـ

وصريحة وإلا ستكرّس هذه الجوائز 
كُــثــراً كرماً  الـــذي طـــاول نجوماً  الظلم 
لشعبية آخرين، وخير دليلٍ على ذلك 
كـــان آخـــر ضــحــايــا الــعــامــين الماضيين 
وهو البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ر 
ّ

»الثائر« بنزيما يغي

قواعد اللعبة

بة 
ّ
مسيرة بنزيما المتقل

في ريال مدريد تصلح 

لتصوير مسلسلٍ 

تلفزيوني عالمي

الكرة الإسبانية
رياضة

من عواصف الانتقادات والظل إلى النجومية المطلقة. 

ومن دور »الكومبارس« إلى أدوار البطولة التي تليق به. 

ر 
ّ

هذه باختصار قصة النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي قر

ى تألقاً 
ّ
تغيير قواعد اللعبة والانتصار لنفسه، وهو ما تجل

له للفوز 
ّ

كبيراً مع ريال مدريد الإسباني هذا الموسم، ما يؤه

بجائزة الكرة الذهبية

نتائج اللوتو اللبناني 

131724273831

ــلـــوتـــو  ــــس ســــحــــب الـ ــ ــرى مــــســــاء أمـ ــ ــ جـ
اللبناني للإصدار الرقم 1998 وجاءت 

النتيجة على الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 1 - 3 - 17 - 24 - 27 - 

38 الرقم الإضافي: 31
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

ــة لــكــل شــبــكــة: لا  ــ ــــراديـ - الـــجـــائـــزة الإفـ
شيء

¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة 

مع الرقم الإضافي(:

- قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجـــمـــالـــيـــة حــســب 
المرتبة: لا شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
ــة لــكــل شــبــكــة: لا  ــ ــــراديـ - الـــجـــائـــزة الإفـ

شيء
ــام  ¶ الــمــرتــبــة الــثــالــثــة )خــمــســة أرقـ

مطابقة(:

الإجــــــمــــــالــــــيــــــة:  الــــــــجــــــــائــــــــزة  ــة  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ قـ  -
116,277,480 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 16 شبكة
- قيمة الجائزة الإفــراديــة لكل شبكة: 

7,267,343 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ــيــــة حــســب  ــالــ ــمــ قـــيـــمـــة الــــجــــائــــزة الإجــ
المرتبة: 116,277,480 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 607 شبكات.
- قيمة الجائزة الإفــراديــة لكل شبكة: 

191,561 ل.ل.
ــة أرقـــام  ــلاث ¶ الــمــرتــبــة الــخــامــســة )ث

مطابقة(:

الإجــــــمــــــالــــــيــــــة:  الــــــــجــــــــائــــــــزة  ــة  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ قـ  -
283,072,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 8,846 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

ــلــــمــــرتــــبــــة  لــ المــــــتــــــراكــــــمــــــة  المــــــبــــــالــــــغ   -
ــة لــلــســحــب المــقــبــل:  ــقـــولـ ــنـ الأولـــــــى والمـ

2,881,540,049 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 
1998 وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 63395
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقة واحدة
 75,000,000 الإفــراديــة:  الجائزة  قيمة 

ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 3395.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 395.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 95.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
 75,000,000 المقبل:  للسحب  الــتــراكــم 

ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 
1220 وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثاثة: 914
• يومية أربعة: 5793

• يومية خمسة: 62024
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الحلقات الأولى بطيئة 

لم تقدم تشويقاً على 

صعيد الحكاية

يرسم معظم المشاركين 

في العمل شخصياتهم 

ببراعة وحرفة

ة مضيئة وسط الظلام
ّ

»راجعين يا هوى« محط

أسامة أنور عكاشة ينقذ الموسم الدرامي

ة في معقل »داعش«: حياة »بطلوع الروح«
ّ
إلهام ومن

الحلمية«،  »ليالي  فــي  الــبــدري  سليم 
أو حسن أرابيسك في »أرابيسك«، أو 
بشر عامر عبدالظاهر في »زيزينيا«. 
أنـــه يعرفها،  لــو  يشعر المــشــاهــد كــمــا 
وتعيش أمامه. تمتلك عمقاً وصفات 
على  ينسحب  نفسه  الأمـــر  حقيقية. 
أنــوشــكــا  ـــن 

َ
ــرت ــاهـ المـ ــن 

َ
الــنــجــمــت أداء 

 واحــدة ترسم 
ّ

ووفــاء عامر، حيث كــل
 :

ً
الــشــخــصــيــة كــمــا لـــو أنــهــا هـــي فــعــا

ــيـــة،  ــقـــراطـ ــتـ ــا بـــأرسـ ــكــ ــرّك أنــــوشــ ــتــــحــ تــ

)matriarchic(، فالأولى تسيطر عليها 
شــريــفــة )أنــوشــكــا(، والــثــانــيــة يسرية 
الأرستقراطية،  عــامــر(. شريفة  )وفــاء 
ذات الشعر القصير، المسيطرة بدون 
أن ترفع صوتها، تتحدّث بالإتيكيت 
وعادات الأسر الراقية، وتمارس نوعاً 
ف 

ّ
وتصن الجميع،  على  الفوقية  مــن 

ـــهـــا مــتــفــوقــة وأفــضــل 
ّ
نــفــســهــا عــلــى أن

ــا يــســريــة.  ــهــ مــــن زوجــــــة شــقــيــق زوجــ
غير  لكنها  بلد،  ابنة  بدورها  يسرية 
ــمــة، تــلــبــس أكـــوامـــاً مـــن الــذهــب، 

ّ
مــتــعــل

 عن 
ً
ــل مــحــدثــي الــنــعــمــة، فــضــا

ّ
وتــمــث

تــحــدّثــهــا بلهجة قــويــة وعــالــيــة. لكا 
شريفة  يشبهوهما.  أبناءٌ  ن 

َ
السيّدت

لديها عمرو )شريف حافظ( ويسرية 
 
ً
لديها مدحت )إســـام جــمــال(، فضا

ــاً يــــتــــمــــرّدان  ــنـ ــغــــر سـ عــــن ولــــديــــن أصــ
لاحقاً  ليقعا  العائلتن،  معتاد  على 
)سلمى  ولاء  أي  بعضهما،  حــب  فــي 
ــة، وطـــــارق  ــفـ ــريـ أبـــــو ضـــيـــف( ابـــنـــة شـ
الــنــبــوي وهـــو بالمناسبة الابــن  )نـــور 

الحقيقي لخالد النبوي(.
طبعاً القصة تزداد جمالًا مع إضافة 
الجد جابر )أحمد بدير(، والدكتورة 
يقابلها  التي  )نـــور(  ماجي  النفسية 
بليغ في الطائرة، ويتورّط في عاقة 
ـ إحدى   عن 

ً
حب بطيئة معها، فضا

شيحة(  )هنا  فريدة  ــ  العمل  نجمات 
به  المــهــووســة  الــســابــقــة  بليغ  حبيبة 
ــد الـــقـــصـــة لاحــقــاً 

ّ
ــا. تــتــعــق ــ ــدٍ مـ ــ ــــى حـ إلـ

مــــع اكـــتـــشـــاف بــلــيــغ أن شــقــيــقــيــه قــد 
 لــــرؤوف )إســــام ابــراهــيــم( 

ّ
ــتــا، وأن

ُ
ق

ابنتها  وزوج  يسرية  عائلة  محامي 
ــنـــوانـــي( لــــه عــاقــة  ــزة )ريــــهــــام الـــشـ ــ عـ
بــالمــوضــوع. يــرســم المــســلــســل درامــيــاً 
أكـــثـــر مـــن حـــكـــايـــة، وأكـــثـــر مـــن قــصّــة، 
ــلـــى عـــــــادة مــــدرســــة أســـامـــة  لــكــنــهــا عـ
أنور عكاشة، لا يقسّمها على طريقة 
الــقــصــص المــتــوازيــة، بــل عــلــى طريقة 
 لديه 

ّ
القصص العنقودية، بمعنى أن

ــدة أصـــلـــيـــة تـــتـــفـــرّع مــنــهــا  ــ ــ قـــصـــة واحـ
»لا  قصص  لا  فيما  جانبية،  قصص 
عـــاقـــة لــهــا بــبــعــضــهــا الــبــعــض« كما 
ــيــــة/  يــحــدث فـــي المــســلــســات الأوروبــ

.
ً
الغربية عامة

عبد الرحمن جاسم

هو الراحل أسامة أنور عكاشة؛ والد 
ــا الــتــلــفــزيــونــيــة المـــصـــريـــة، مع  الــــدرامــ
الحلمية«  »ليالي  مثل  كبيرة  أعــمــال 
)1987- إخراج اسماعيل عبدالحافظ(، 
جــمــال  إخــــــراج   ،1997( و»زيـــزيـــنـــيـــا« 
 ،1994( و»أرابـــيـــســـك«  عــبــدالــحــمــيــد(، 
إخراج جمال عبدالحميد(... لذلك، لم 
يا  »راجــعــن  أن يكون  يكن مستغرباً 
ــه كتبه كــروايــة وليس 

ّ
هــوى« )ولــو أن

 
ً
 جـــمـــيـــا

ً
ــلــــفــــزيــــونــــي( عــــمــــا ــمـــل تــ كـــعـ

 بــســيــطــة، 
ٌ
ــد. هـــي قـــصـــة ــذا الـــحـ ــى هــ إلــ

ــا:  ــبّ اســـتـــخـــدامـــهـ ــحــ  عـــكـــاشـــة يــ
ّ
ــن ــكــ لــ

تعود  والمحبّبة  الــجــذابــة  الشخصية 
إلــى بداياتها، وتــخــوض تــجــارب مع 
مــاضــيــهــا. يــأتــي »راجـــعـــن يــا هــوى« 

بمثابة إنــقــاذٍ لمــوســم رمــضــانــي شبه 
ــاً، مــــع أعــــمــــال لا يــعــلــق  ــ ــيـ ــ فـــاشـــل درامـ
الــذاكــرة، لا على صعيد  أيّ منها فــي 
الحكائي/  الصعيد  عــلــى  ولا  الأداء، 
الــقــصــصــي؛ الــلــهــم بــاســتــثــنــاء العمل 
»الإخــتــيــار«  الــدرامــي  التوثيقي شبه 
ــق 

ّ
ــابٍ لا تــتــعــل ــبــ بـــجـــزئـــه الـــثـــالـــث لأســ

بالدراما وصنعتها أبداً.
)خالد  بليغ  عــودة  مــع  الحكاية  تبدأ 
ره مالياً 

ّ
إلى مصر بعد تعث النبوي( 

ــا حــيــث كـــان يــعــيــش. بليغ  ــ فــي أوروبـ
في  المتوفين  شقيقيه  عائلتي  يجد 
عــــراكٍ وصــــراعٍ مــســتــمــرّيــن. يقودهما 
ذلـــك إلـــى تقسيم »فــيــا« الــعــائــلــة مع 
ــع حـــائـــط فـــي المــنــتــصــف كـــجـــدارٍ  وضــ
ــازل، لــيــس  ــ ــعــ ــ ــ ــذا الـــــجـــــدار ال ــ عــــــــازل. هــ
»مــــاديــــاً« فــحــســب، بـــل نــفــســي أيــضــاً. 
ــلــــيــــغ كــــســــر هــــــــذا الـــــعـــــزل،  يــــــحــــــاول بــ
ــن 

َ
مــــن خـــــال تـــواصـــلـــه مــــع الــعــائــلــت

الأمـــــــومـــــــيـــــــتـــــــن/ المـــــاتـــــريـــــراكـــــيـــــتـــــن 

عدم  أو  باللغات  معرفتها  عــدم  عند 
بالفطنة  والكتابة،  للقراءة  إجادتها 
ــة الـــبـــديـــهـــة، وقــــــوة الــشــكــيــمــة  وســــرعــ
النسائية  الشخصيات  والشخصية. 
العمل تحظى بقيمة واســعــة في  فــي 
أعــمــال عــكــاشــة؛ وهــي أيــضــاً قاعدية: 
ــمـــن نـــــــازك الـــســـلـــحـــدار وزهــــــــرة فــي  فـ
»ليالي الحلمية«، إلى عايدة ونعيمة 
مــرســال فــي »زيــزيــنــيــا« إلــى توحيدة 
وأنوار في »أرابيسك«. إنه يتفنن في 

التي يتجلى في كام عمر  التنظيم 
عــن الــنــجــاة، ومـــا بــن الــحــيــاة الــتــي 
الحتمي  المصير  ذو  أكــرم  يواجهها 
 أحـــــــــداث الـــحـــلـــقـــات 

ّ
)المــــــــــــوت(، لــــكــــن

الــخــمــس الأولــــــى كـــانـــت بــطــيــئــة، لــم 
الحكاية،  تقدم تشويقاً على صعيد 
التنظيم  ولا معلومات مجهولة عن 
وعــن شكل الــحــيــاة المــفــروضــة تحت 
متقن  الممثلن  أداء  أن  إلا  سيطرته. 
ومــتــمــاســك يــحــمــل بــــؤس الــحــكــايــة 
والــظــرف المـــطـــروح، وخــصــوصــاً في 
المشهد الذي يخبر أكرم روح بهدفه 
عـــلـــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة الــتــركــيــة، 
إلى  المسلسل  فــي  الأقـــوى  يُعتبر  إذ 
الآن، نظراً إلى امتائه بالتناقضات 
ــنــــون  ــعــــوريــــة والــــــخــــــوف والــــجــ ــشــ الــ
والعشوائية، التي تعبّر عن التحول 

الجذري في حياة الشخصيات.
نــنــتــظــر مــــن المــســلــســل فــــي حــلــقــاتــه 
تـــقـــديـــم  إلـــــــى  يـــســـعـــى  أن  الـــــقـــــادمـــــة 
الكليشيهات  تكسر  خــاصــة  حكاية 
ــــح حـــقـــائـــق،  ــــوضــ ــات وتــ ــيــ ــطــ ــمــ ــنــ والــ
كــمــا يــفــتــرض بــالــفــن الــــذي يــتــنــاول 
مــوضــوعــات مــمــاثــلــة حــســاســة، كما 

ع بثقة 
ّ
تتحدّث بصوتٍ خفيض، تتدل

وبــهــدوء، وفـــوق كــل هــذا تــعــرف متى 
المــمــيــتــة. وفـــاء عامر  »تــلــدغ« لدغتها 
ــا، قــطــعــت شـــوطـــاً كــبــيــراً منذ  بــــدورهــ
بداياتها. هي الآن متمكّنة كثيراً من 
صوتها  تــرفــع  الأدائـــيـــة:  شخصيتها 
وقتما تريد، تتحرك جسدياً كــأمّ من 
مال  لديها  أصبح  الشعبية  الطبقات 
كــثــيــر، وســلــطــة ونـــفـــوذ. تــمــارس هــذا 
ــة، وتـــعـــوّض  ــعــ ــر بــتــلــقــائــيــة واســ ــ الأمــ

ــذا قــلــب الــحــكــايــة، يــرســم  ــ ــاً، وهـ ــيــ أدائــ
مـــــعـــــظـــــم المــــــــشــــــــاركــــــــن فـــــــــي الــــعــــمــــل 
حتى  وحــرفــة،  بــبــراعــة  شخصياتهم 
الممثلن الشباب مثل سلمى أبو ضيف 
 
ً
أداءً جميا يــقــدّمــون  الــنــبــوي  ونــــور 

يــذكّــر بــكــبــار الــنــجــوم. خــالــد النبوي 
ومرسومة،  محبوكة  شخصية  يقدّم 
تــجــعــل المــشــاهــد يــتــابــعــه كــمــا يــتــابــع 
مــعــظــم الــشــخــصــيــات الــقــاعــديــة الــتــي 
أسّس لها عكاشة من قبل كشخصية 

خلق شخصياتٍ قاعدية يركن إليها 
المــخــرجــون  المــشــاهــد، ويـــراكـــم عليها 
اب لاحقاً. ولا يختلف مسلسل 

ّ
والكت

ــك. تـــؤدي  »راجـــعـــن يـــا هــــوى« عـــن ذلــ
النفسية،  الطبيبة  دور  بــمــهــارة  نــور 
التي نشعر بصراعاتها ولو لم تحكِ 
عــنــهــا الــكــثــيــر، فــيــمــا شــيــحــا تعطي 
من  بالنجمات  يليق  أداء  قلبها  مــن 
المجنونة  الحبيبة  فريدة،  دور  خــال 
والمـــهـــووســـة بــحــبــيــب شــبــابــهــا الـــذي 
تركها. إنها تكسّر وتضرب وتنفعل، 
لكن بطريقة لا تجعل المشاهد يخاف 
منها أو يكرهها، بل بالعكس، يحبها 
ويــتــعــاطــف ويــضــحــك مــعــهــا. طــبــعــاً، 
هــنــاك أخـــطـــاء بــســيــطــة فـــي المسلسل 
كــــــان يـــمـــكـــن الـــتـــغـــاضـــي عـــنـــهـــا مــثــل 
اختيار إسام إبراهيم في دور رؤوف 
تمثيله  لكثرة  المشاهدين  أنهك  الــذي 
إســام  فيه. طبعاً  والمــبــالــغ  المصطنع 
المــفــتــعــل  الأداء  ــذا  ــ هـ ـــم 

ّ
تـــعـــل ابـــراهـــيـــم 

ــــن خــــــال بـــرنـــامـــج  ــبّــــب مـ ــر المــــحــ ــيــ وغــ
ــدم  »SNL بــالــعــربــي« ثــقــيــل الــظــل والـ
ــارة هــنــا إلــى  ــ فــي آنٍ. ولا بــد مــن الإشـ
محمد  والــطــبــيــب  الــســيــنــاريــســت   

َّ
أن

ســلــيــمــان عــبــدالمــلــك حــــوّل هـــذا النص 
إلى نص تلفزيوني، وهذا يُحسب له؛ 
هو الذي قدّم في السابق أعمالًا لافتة 
مثل »الجسر« )2022(، »قصر النيل« 

)2021(، و»ممالك النار« )2019(.
يتقن محمد سامة حرفته  إخراجياً 
إلى حدٍ كبير، لكنه هذا العام يتفوّق 
على نفسه. هو قدّم أعمالًا جيدة مثل 
»رحيم« )2018(، لكنه في هذا العمل، 
يعوّض ربما ما خسره العام الفائت 
»ملحمة  الــنــاجــح  غــيــر  مسلسله  مـــع 
ــعــــن يــــا هــــوى«   »راجــ

ّ
ــى«. لـــعـــل ــوســ مــ

أفضل مسلسات هذا العام، فالقصة 
ــة، والأبـــــــطـــــــال مــــرســــومــــون  ــبــــوكــ مــــســ
يــؤدون  والممثلون  محترفة،  بطريقة 
ــن ظـــرافـــة   عــ

ً
بـــطـــريـــقـــة عـــالـــيـــة، فـــضـــا

الــقــصــة وكــومــيــديــتــهــا فـــي كــثــيــرٍ من 
الأحيان.

* »راجعين يا هوى«: »دي إم سي« 
)18:30(، »زي ألوان« )16:00(

الـــتـــي  شــــاهــــن  إلــــهــــام  أداء  نـــنـــتـــظـــر 
ــى فــــي الــحــلــقــة  ــ ــ ــهـــرت لـــلـــمـــرة الأولـ ظـ
الخامسة بشخصية أم جهاد قائدة 
النسائية  )الشرطة  الخنساء«  »لواء 
لــلــتــنــظــيــم( حــيــث بــــدت فـــي الــحــلــقــة 
ضــمــن مــســتــويــن مــخــتــلــفــن، الأول 
كـــقـــائـــدة حـــازمـــة وقـــاســـيـــة وعــنــيــفــة 
لأنها  بالجلد  النساء  إحدى  تعاقب 
ــانـــي كـــزوجـــة  ــثـ ــهــــرب، والـ حـــاولـــت الــ
ــر الــــجــــمــــاعــــة، تـــبـــدو  ــيــ وحـــبـــيـــبـــة لأمــ
ــل ســتــســتــطــيــع  ــ ــة. هـ ــبــ ــحــ رقـــيـــقـــة ومــ
ــا  الــــثــــنــــائــــيــــة ومــ هـــــــذه  تـــــواصـــــل  أن 
ــا بــن  يـــتـــرتـــب عــلــيــهــا مــــن صــــــراع مــ
ــدور الـــواجـــب فــعــلــه وبـــن الــرغــبــة  ــ الـ
ــنـــائـــيـــة الـــتـــي  ــثـ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة؟ هــــــذه الـ
تـــنـــطـــبـــق عــــلــــى كــــــل الـــشـــخـــصـــيـــات 
الأخـــرى، وعــلــى الحكاية أيــضــاً، هل 
مــســتــويــات  إلـــى  الــحــكــايــة  ستنقلنا 
صورة  تكسير  من  تمكننا  مختلفة 
الـــوحـــش الــنــمــطــيــة والــكــلــيــشــيــهــات 

المحيطة بها؟

* »بطلوع الروح«: »mbc مصر« 
)22:00( وقنوات أخرى

الدمني المنذر 

الفكر  فــي  »داعـــش«  تنظيم  يحضر 
، مــن خــال 

ً
الــعــربــي والــعــالمــي عـــامـــة

الــــرعــــب الــــــذي نــــشــــره عـــبـــر مــقــاطــع 
الـــقـــتـــل والـــتـــعـــذيـــب المـــنـــتـــشـــرة عــلــى 
ــــورة  ــــوب، ومـــــــن خـــــــال صــ ــيـ ــ ــوتـ ــ ــيـ ــ الـ

الوحش النمطية التي تكرّست عبر 
والعالمية  العربية  الحكومات  إعام 
ــــواء. بــعــد الــوثــائــقــيــات  عــلــى حـــد سـ
الــتــي تــنــاولــت الــحــيــاة فـــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة الــتــنــظــيــم، والـــتـــي لـــم تــاق 
فقد  الأقــل،  على  جماهيرياً  نجاحاً 
الــعــربــيــة بتناول  المــســلــســات  بـــدأت 
الـــتـــنـــظـــيـــم، عـــلـــى رأســــهــــا »غـــرابـــيـــب 
الــــذي أحـــدث   )mbc )إنـــتـــاج  ســــود« 
ــدلًا كــبــيــراً وتـــوقـــف عـــرضـــه عــنــد  ــ جـ

الحلقة العشرين في رمضان 2017.
ــعــــود شــــركــــة »الـــــصـــــبّـــــاح« الـــيـــوم  تــ
بعنوان  جديداً   

ً
مسلسا بإنتاجها 

»بــطــلــوع الـــروح« يــتــنــاول »داعـــش« 
ــنــــاطــــق  ــة الـــــحـــــيـــــاة فــــــي المــ ــعــ ــيــ ــبــ وطــ
ــة لـــســـيـــطـــرتـــه. بــــالــــرغــــم مــن  ــعـ ــابـ ــتـ الـ
ــم المــســلــســل مــصــري  ــاقـ ــلـــب طـ أن أغـ
ــــف مــــحــــمــــد هــــــشــــــام عــــبــــيــــه،  ــيــ ــ ــألــ ــ )تــ
ـ بطولة:  أبــو ذكــرى  وإخـــراج كاملة 
ه 

ّ
أن إلا  وإلهام شاهن(،  منة شلبي 

نظراً  مشتركة  عربية  درامــا  يعتبر 
جنسيات  من  ممثلن  مشاركة  إلــى 
لــبــنــانــيــة فــيــه كــعــادل كـــرم وديــامــان 
بــوعــبــود، وســوريــة مــثــل ريـــم نصر 
الــديــن ونــانــدا مــحــمــد، وأيــضــاً كــون 
السوري  الشمال  في  تدور  الحكاية 
إقليمية،  قضية  و»داعـــش«  )الــرقــة( 

محلية. منها  أكثر 
المسلسل  انطلق  الــعــادة،  غير  وعلى 
فــي 15 رمــضــان، ويــقــتــصــر عــلــى 15 
حلقة فقط. بذلك، يخرج من كليشيه 
ــنـــاعـــة الــــدرامــــيــــة الـــرمـــضـــانـــيـــة  الـــصـ

المقيّدة بقانون الـ 30 حلقة.
ــل فـــــي عــــام  ــلـــسـ تــــــــدور أحـــــــــداث المـــسـ

امــرأة تدعى روح )منة  2017، حــول 
أكـــرم مع  شــلــبــي( اختطفها زوجــهــا 
ابنها ذاهباً إلى الرقة، بعدما أقنعه 
الــقــديــم فــي الجامعة  بــذلــك صــديــقــه 
عمر )أحمد صاح السعدني(، الذي 
تــربــطــه عــاقــة حــب مــن طـــرف واحــد 
بروح، زوجة أكرم من أيام الجامعة.

يـــقـــدم الـــعـــمـــل شــخــصــيــة أكـــــرم عــلــى 
أنـــه رجـــل ضــائــع خـــاض الــكــثــيــر من 
الـــتـــجـــارب الـــعـــشـــوائـــيـــة فــــي حــيــاتــه 
مــــحــــاولًا إيـــجـــاد ذاتــــــه، إلــــى أن قــرر 
الانــضــمــام إلـــى الــتــنــظــيــم بــعــد وفــاة 
والدته، التي أحدثت »فراغاً روحياً« 
حــســب تــعــبــيــر الــشــخــصــيــة. وهــنــاك 
عمر ذو الشخصية الهادئة والكام 
الــجــزل الــــذي يــمــلــك تــأثــيــراً واضــحــاً 
على أكرم، لكنه يسعى في الحقيقة 
كــمــا  أكـــــرم  ــــة«  ــــدايـ »هـ نـــحـــو روح، لا 
يـــــــدّعـــــــي. وهــــــنــــــاك شـــخـــصـــيـــة روح 
المتوازنة إلى الآن حيث كل ما تريده 
المريض ومحاولة  ابنها  هو حماية 

النجاة معه.
خـــــال الـــحـــلـــقـــات الـــخـــمـــس الأولــــــى، 
صوّر المسلسل التناقض ما بن فكر 

م شخصية محبوكة ومرسومة
ّ

خالد النبوي يقد

2022

زينب حاوي

ــــرج  ــار خـ ــ ــعــ ــ ــلـــــــن«. شــ ــنــــي كـــــ ــعــ ــن يــ ــ ــلــ ــ »كــ
أفـــــــواه مـــتـــظـــاهـــري »17 تــشــريــن«  ــن  مــ
)2019(، وما فتئ يجول في الشاشات 
المهيمنة )الجديد، mtv وlbci(، قبل أن 
على  لح 

ُ
اصط محددة  بأحزاب  يُختزل 

آذار«. منذ تفجير   8« تسميتها بقوى 
المرفأ )2020( ووقوع الباد في أزمات 
اقـــتـــصـــاديـــة خـــانـــقـــة، دأبـــــــت الـــقـــنـــوات 
المــــذكــــورة عــلــى تــحــمــيــل »حـــــزب الــلــه« 
و»التيار الوطني الحر«، المسؤولية عبر 
واستنسابية.  انتقائية  إعامية  لعبة 
فـــــــي الــــــبــــــرامــــــج الــــســــيــــاســــيــــة وحــــتــــى 
الترفيهية، ارتكزت السياسة الإعامية 
مقابل  في  الفريقن  أبلسة هذين  على 
إعــفــاء باقي الأحـــزاب مــن مسؤوليتها 
فــي مــا وصلت إليه الــبــاد مــن انهيار. 
لغاية  عملها  الماكينة  هــذه  استكملت 
دخــولــنــا زمـــن الانــتــخــابــات، وتــحــديــداً 
المنتشرين  المغتربن  تسجيل  مرحلة 
في هذه  لاقتراع.  أسماءهم تحضيراً 
ــة الـــتـــي مـــضـــى عــلــيــهــا خــمــســة  ــلـ المـــرحـ
أشهر تقريباً، احتفت القنوات بالأرقام 
الحماسة   

ً
عــازيــة للمسجّلن،  العالية 

»التغيير« والإسهام  إلى رغبة هؤلاء بـ
في إجــراء »الإصــاح المــأمــول«. بعدها، 
ــنــــت مـــرحـــلـــة إطــــــاق مــصــطــلــحــات  ــ

ّ
دش

مقابل  »المــعــارضــة«  وقـــوى  »التغيير« 
عــــزل بــعــض أحـــــزاب الــســلــطــة ونعتها 
ــــراف المــســؤولــة  »المــنــظــومــة«، أي الأطـ بـــ
اللبنانين. من هنا، بدأت  عن تجويع 
مرحلة جديدة، صاغتها هذه القنوات، 
وعــمــلــت عــلــى الــنــفــخ فــي هـــذه الــوجــوه 
 مــــن »17 

ً
الـــتـــي تـــعـــد نــفــســهــا مــنــبــثــقــة

تشرين«، وعلى عدم تفكيك مشروعها 
الــســيــاســي، بــل إخــفــاء اخــتــاف رؤاهـــا 
الباد،  تجاه  والاقتصادية  السياسية 
ــة واحـــــــــــــدة، رغــــم  ــا فــــــي ســــلــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ووضـ
ــــــوب حــــصــــد الأصــــــــوات  ــا صـ ــهـ ــنـــوحـ جـ
الانتخابية وتصارعها وتشرذمها في 

هذا المجال. 
هــــــــكــــــــذا، مــــــــع بــــــــــدء الــــــــعــــــــدّ الــــعــــكــــســــي 
لـــانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة، عــــــادت هـــذه 
المشهدية الانتقائية إلى الشاشات، مع 
تفريخ البرامج الخاصة بالانتخابات، 
ــــام المــحــلــي رســمــيــاً هــذه  ــول الإعـ ــ ودخـ
ــلــــة، الــــتــــي يـــكـــثـــر فـــيـــهـــا الـــظـــهـــور  المــــرحــ
الإعــــــامــــــي لـــلـــمـــرشـــحـــن، والــــتــــرويــــج 
لــبــرامــجــهــم ولـــوائـــحـــهـــم الانــتــخــابــيــة. 
البرامج  لغالبية هذه  بحسبة بسيطة 
التي غزت القنوات، سيّما في الأسابيع 
التغطية  فــي  الــخــلــل  المــاضــيــة، يتضح 
وتكافؤ الــفــرص بــن المــرشــحــن. شرط 

الانتخابي  الإعــام  قانون  عليه  ينص 
إلــى المشهدية  الناظر  في كل الأحـــوال. 
الــحــالــيــة، يلحظ حتماً هــذا  الإعــامــيــة 
ــــوات  الــخــلــل الـــفـــاضـــح، وتــغــيــيــب الأصـ
الأخرى المرشحة لانتخابات. نتحدث 
ــنــــي الــــحــــر«،  ــن »الــــتــــيــــار الــــوطــ ــ هـــنـــا عـ
ــــل«، و»المـــــــردة«، و»الـــحـــزب  و»حـــركـــة أمـ
السوري القومي الاجتماعي«، وغيرها 
من الأحزاب التي تندرج ضمن ما عُرف 
هــذه  تــغــيــيــب  آذار«.   8« بــقــوى  ســابــقــاً 
 هــائــل فــي وجــوه 

ّ
الأطــــراف، قابله ضــخ

»الــتــغــيــيــريــن«، الــذيــن انــضــمــت اليهم 
ــــام  ــذا الإعـ ــ أحـــــــزاب أخـــــــرى، اشـــتـــغـــل هـ
عــلــى تــحــيــيــدهــم عـــن قــــوى الــســلــطــة كـ 
»الكتائب«، و»القوات«، و»الاشتراكي«. 
وجوه ما فتئت تملأ الشاشات، وحتى 
ذاتــهــا في  القناة  كـــررت ظهورها على 
أوقـــات متقاربة،  وفــي  بــرامــج مختلفة 
مقابل تغييب باقي المرشحن وإخفات 
، فـــ lbci الــتــي هيمنت 

ً
أصــواتــهــم. مــثــا

عـــلـــى المـــشـــهـــد الإعــــامــــي الانـــتـــخـــابـــي، 

 
ً
دفعة انتخابية  برامج  أطلقت سلسلة 

و»حــــــوار   ،2022  Elections  :
ً
واحـــــــــدة

المــرحــلــة«، و»نـــص المـــزح جـــدّ«، و»راس 
بـــــــــــراس«، و»ورطــــــــــــــة«، مـــــع اســـتـــكـــمـــال 
وتخصيص  حلقاته  سعيد«  »نهاركم 
معظمها للشق الانتخابي والترويجي، 
ومـــواكـــبـــة »عــشــريــن 30« الانــتــخــابــات 
ــيـــارات  الـــنـــيـــابـــيـــة، بـــهـــدف »إبــــــــراز الـــخـ
ــة الـــــواضـــــحـــــة«، و»تـــمـــكـــن  ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
الــديــمــقــراطــيــة والمـــحـــاســـبـــة« عــلــى حد 
تــعــبــيــر مـــقـــدّمـــه ألـــبـــيـــر كـــوســـتـــانـــيـــان. 
 ،lbci عــجــقــة« بــرامــج انــتــخــابــيــة عــلــى«
ــة إلـــــــى تـــكـــريـــس  ــايــ ــهــ ــنــ ــي الــ ــ ــــت فــ ــــضـ أفـ
مــشــهــديــة مـــنـــحـــازة إلــــى مـــا يــســمــى بـ 
ــر«، مــــع خــــــرق بــســيــط  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ »قـــــــوى الـ
ســجّــلــه بـــرنـــامـــج »ســــــؤال انــتــخــابــي«، 
الـــذي اســتــضــاف الــنــائــب آلان عــون في 
إميل  السابق  والنائب  إحــدى حلقاته، 
رحمة، من أصل 13حلقة عُرضت لغاية 
اليوم. الماحظ أن lbci فتحت موقعها 

الإلــكــتــرونــي لــلــمــشــاهــدة، بــعــدمــا كــان 
ذلــــك مـــقـــرونـــاً بـــالـــدفـــع المـــســـبـــق. هــكــذا، 
ــح دخـــول 

ّ
 عــلــى كـــل مــتــصــف

ً
بــــات ســهــا

الموقع واختيار الحلقة التي تجرّه إلى 
يــوتــيــوب، ومــتــابــعــة الــحــلــقــات مــجــانــاً! 
عــلــى mtv، الــتــي بــــدأت بـــاكـــراً مــواكــبــة 
الانــتــخــابــات، تظهّرت أكــثــر الــهــوّة بن 
المــرشــحــن فـــي بــرامــجــهــا الانــتــخــابــيــة 
ــرتــهــا لــلــتــرويــج، إلـــى جانب 

ّ
الــتــي ســخ

في  الدعائي  الانتخابي  الــشــأن  إقــحــام 
)»حديث  والترفيهية  الفنية  برامجها 
ــطــــاق  ـــــع انــ ــــد« و»فــــــــــورتــــــــــي«(. مـ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
»برنامجك« الذي يقوم على استضافة 
مساحة  وتخصيص  اثــنــن  مــرشــحــن 
لـــإعـــان عـــن بــرامــجــهــمــا الانــتــخــابــيــة، 
ووصــــول الــعــدد الــيــوم إلـــى 58 ضيفاً، 
بــــدا جــلــيــاً تــغــيــيــب أي وجــــه مـــن بــاقــي 
ف 

ّ
أحزاب »8 آذار«، لصالح وجوه تصن

ضير  ولا  معارضة،  أنها  على  نفسها 
هنا من إدخال مرشحن من »القوات«، 
ــائـــب« وتــقــديــمــهــم فـــي الـــكـــادر  ــتـ ــكـ و»الـ
البرامج  باقي  إلــى  السبحة  تكرّ  عينه! 
ــــوم« الــــذي  ــيـ ــ ــــروت الـ ــيـ ــ مــــن ضــمــنــهــا »بـ
ــيـــرة. والمـــاحـــظ  يُـــبـــث فــــي فـــتـــرة الـــظـــهـ
ــكـــرار الـــوجـــوه عــلــى مــنــبــر هــذا  هـــنـــا، تـ
 ،

ً
الــبــرنــامــج، وعــلــى »بــرنــامــجــك«. مــثــا

ــاغــــي عــــــون عــلــى  ــة مــ ظــــهــــرت المــــرشــــحــ
 
ً
ـــت قــبــا

ّ
ــيــــروت الــــيــــوم«، بــعــدمــا حـــل »بــ

 المــرشــح 
ّ

ــل عــلــى »بــرنــامــجــك«. كــذلــك حـ
شادي فياض ضيفاً على »برنامجك«، 
ــفــــارق أيــــام  ــلـــى »بــــيــــروت الــــيــــوم« بــ وعـ
»الجديد«،  أمــا  المقابلتن.  بــن  فصلت 
وكرّست  زمياتها،  فلك  في  دارت  فقد 
ــفــــرص بــن  ــي تـــكـــافـــؤ الــ هـــــذا الـــخـــلـــل فــ
المــرشــحــن. كــان واضــحــاً فــي برامجها 
الخاصة بالانتخابات )»ع البرنامج(« 
)»وهــلــق شـــو؟«( وحتى  السياسية  أو 
ــا بـــالـــحـــيـــط«(، تــغــيــيــب  ــنـ ــتـ الــفــنــيــة )»فـ
شـــــرائـــــح ســـيـــاســـيـــة وازنــــــــــــة، لـــصـــالـــح 
الـــتـــرويـــج لـــوجـــوه »المــجــتــمــع المـــدنـــي«، 
وقوى »17 تشرين«، وإطاق »النفس« 
تعد  لم  باختصار،  للسلطة.  المــعــارض 
مُــربــحــة لــعــبــة الــســلــطــة بــالــنــســبــة إلــى 
هــذه الــقــنــوات، الــتــي لطالما ارتــمــت في 
زالـــت(، خصوصاً مع  )ومـــا  أحضانها 
ــمّ المــقــابــات المــدفــوعــة الــتــي تــتــصــدّر  كـ
الشاشات، وقد وصلت دقيقتها إلى ما 
يناهز 1000 دولار وفق التقرير الأخير 
لمــؤســســة »مـــهـــارات« و»الــيــونــيــســكــو«. 
بالانحياز  اتــســمــت  انتخابية  تغطية 
ومـــحـــاولـــة الــتــأثــيــر فـــي الـــنـــاخـــب، بــدل 
ــوه لها  تــقــديــم خـــيـــارات مــتــنــوّعــة ووجــ
الظهور الإعامي والمشاركة  الحق في 

والتعبير.

ة
ّ

ر الواقع على الشاشات اللبناني
ّ

تغطية منحازة تزو

ي »قوى التغيير«!
ّ

وحده الـ Fresh يسم

خلل في التغطية 

وتكافؤ الفرص بين 

حين
ّ

المرش

Show ديمقراطية

ثقافة وناس    تلفزيون



أزمـــة. عــمــران خان  فــي  باكستان 
. أميركا غير راضية عنه 

ّ
على حق

وهي مسؤولة عن إقصائه. رؤساء 
الــــــــوزراء فـــي بــاكــســتــان يــكــونــون 
ــادة أدوات أمــيــركــيّــة وســعــوديّــة.  عـ
عـــمـــران خــــان مــخــتــلــف. هـــو ليس 
ــو مرتبط   ولــيــس ثـــوريّـــا وهـ

ً
بــطــا

ــة. لــكــنــه تــمــرّد  ــيّ بــمــصــالــح رأســمــال
عــلــى الـــراعـــي الأمــيــركــي فــي أكثر 
أميركا تريد باكستان  من مكان. 
ولمــؤامــراتــهــا  لها  عسكريّة  قــاعــدة 
فــقــط. لــكــن هـــي احــتــضــنــت الهند 
بــعــدمــا تــحــوّلــت عــلــى يــد »مـــودي« 
إلـــى حــلــيــف لإســرائــيــل وأمــيــركــا. 
ــدم الانــحــيــاز  ــذه لــيــســت هــنــد عــ هــ
وحــزب »المــؤتــمــر« وأنــديــرا غاندي 
ــرة عند  الــتــي أجــهــشــت بــالــبــكــاء مـ
لــقــاء عــبــد الــنــاصــر. عـــمـــران خــان 
له 

ّ
الـــذي تشك تــمــرّد على الإجــمــاع 

العسكريّة-الاستخباراتيّة  القيادة 
ــران  ــمــ ــة بــــواشــــنــــطــــن. عــ ــطــ ــبــ ــرتــ المــ
خـــان تــمــرّد أيــضــا عــلــى التحالف 
الــــســــعــــودي-الإمــــاراتــــي بــالــنــســبــة 
إسرائيل.  مــع  التطبيع  رفــض  إلــى 
 لأن الشعب 

ً
صحيح أنه ليس بطا

ــه يـــرفـــض  ــ ــتـ ــ ــرمّـ ــ ــانــــي بـ ــتــ ــبــــاكــــســ ــ ال
عــمــران خــان رفض  لكنّ  التطبيع، 
كل الضغوط السعودية والإماراتيّة 
من أجل أن يطبّع. السعودية تريد 
تطبيع باكستان وإندونيسيا قبل 
أن تــقــدم عــلــى الــتــطــبــيــع الــرســمــي 
)الــتــطــبــيــع الــســري بــن الــســعــوديــة 
أكثر من عقدين  وإسرائيل عمره 
من الزمن(. والحكم في باكستان 
على  مدنيّة  مساحة  مع  عسكري 
ى ما تسمح به واشنطن. 

ّ
ألا تتخط

وعــمــران خــان بنى شعبيّة كبيرة 
في سنواته في الحكم، وهو يحظى 
فن. 

ّ
المثق وبــن  الفقراء  بن  بتأييد 

ــفــون فــي بــاكــســتــان ليسوا 
ّ
والمــثــق

ودول  للأثرياء  جنوداً  عندنا  كما 
الخليج. وعمران خان ليس فاسداً 
يسهل السيطرة عليه من الخارج، 
كـــمـــا مـــعـــظـــم رؤســـــــــاء الـــحـــكـــومـــة 
فــي بــاكــســتــان. قــد يــكــون الــتــمــرّد 
الأخــطــر لــخــان هــو رفــضــه القاطع 
في  الأميركيّة  المسيّرات  لضربات 
ــــاده. كــانــت أمــيــركــا تــقــتــل متى  بـ
تشاء وأينما تشاء. عمليّة قتل ابن 
تتجاهل  أمــيــركــا  أنّ  أظــهــرت  لادن 
ــــكــــامــــل،  ــال ــان بــ ســــــيــــــادة بــــاكــــســــتــ
منطقة  عــلــى  تغير  أن  وتستطيع 
عــســكــريّــة مــن دون اعـــتـــراض من 
الاستخباراتيّة  العسكريّة  القيادة 
العسكرية  ــقــيــادة  ال لــهــا.  ــبــة 

ّ
المــتــرت

الاستخباراتيّة لم تكن راضية عن 
اســتــقــالــيــة خــــان. أمــيــركــا عندها 
ــــوزف عـــون:  مــثــل أمــيــركــا عــنــد جـ
الــراعــيــة الأولـــى والأخـــيـــرة. عمران 
ــي مـــهـــرجـــانـــات  ــاع فــ ــطـ ــتـ خـــــان اسـ
شعبيّته.  عمق  يُظهر  أن  شعبية 
ــر. أصــبــح  ــطـ ــان فــــي خـ ــ ــمــــران خـ عــ

شهيداً قبل أن يُقتل.
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مفلح العدوان ضيف زاهي
 السبت في برنامج »بيت القصيد« الذي 

ً
¶  يُطل الكاتب الأردني مفلح العدوان غدا

يقدّمه الشاعر والإعامي زاهي وهبي على قناة »الميادين«. يتناول الحوار تعدّد 
الأنماط الكتابية لدى العدوان، وعاقته بالمكان من خال اشتغاله على توثيق تحولات 

القرى الأردنية في »بوح القرى« وفي روايته الوحيدة »عتبات«، وتسجيل مشاهداته 
في فلسطين في كتابه »سماء الفينيق«. يعرج الحوار كذلك على الأعمال الدرامية التي 

 
ً
كتبها للمسرح أو للتلفزيون، وعاقته بالتاريخ والأديان والميثولوجيا وخصوصا

ل الحوار شهادة من 
ّ
من خال عمله »موت عزرائيل« الذي مُنع في بداية نشره. تتخل

الكاتب التونسي بوكثير دوما.
 السبت ــ الساعة التاسعة مساءً على »الميادين«

ً
»بيت القصيد«:  غدا

رحلة كلاسيكية في »الأميركية«
م »نادي الموسيقى الكاسيكية« في »الجامعة 

ّ
¶ ضمن أنشطته الدورية، ينظ

الأميركية في بيروت« مساء الثاثاء المقبل أمسية موسيقية هجينة في الشكل، 
ي الفترة الممتدة من عصر الباروك المبكر في إيطاليا إلى 

ّ
عة في المضمون، تغط منوَّ

العصر الحديث وتجارب التأليف الكاسيكي الغربي في لبنان.
تحيي الأمسية مجموعة من طاب الجامعة وخرّيجيها الموسيقيّين، لتقديم 

 من: وئام حدّاد 
ّ

مساهمات قصيرة كثيرة متتالية في البرنامج الذي يشارك فيه كل
)أرغن، هاربسيكورد وبيانو( وخليل شاهين )غناء — باريتون( وأنطونيوس شديد 
وريتا أسديكيان )كمان( وغاييل حنين وأحمد فرحات )غيتار( وغنوة فيّاض وغوى 

حنين ونجاء صادق وحيدر شحادة وميشال أبو جودة وجواد همداني )بيانو(. 
ي وسكارلاتي الابن من عصر الباروك، ثم ننتقل 

ّ
ستهَل الأمسية بباخ ويليه كوريل

ُ
ت

إلى الحقبة الكاسيكية ومطلع الرومنطيقية مع موزار وبيتهوفن، ثم الرومنطيقية مع 
 إلى أوليفييه 

ً
شوبان وشومان وبعدهما تشايكوفسكي وغيرهم من المؤلفين وصولا

تين: الأولى بعنوان »تحية 
ّ
، إلى لبنان مع محط

ً
 وتاريخيا

ً
، جغرافيا

ً
ميسيان، ثم ختاما

إلى شومان« وهي من تجارب التأليف التي قام بها عازف البيانو عبد الرحمن الباشا، 
والثانية للمؤلف اللبناني الراحل جورج باز، وتحمل عنوان »الآنسات الثاث« 

من يودّ أن يلمس كيفية تطوّر »صوت« الموسيقى الكاسيكية الغربية على مدى 
 يفوّت هذا الموعد الذي تعدّ 

ّ
ية، عليه ألا

ّ
 إلى المساهمة المحل

ً
ثاثة قرون وصولا

مقاربته سهلة حتى للأذن غير الخبيرة، إذ إن معظم المقطوعات ستكون قصيرة 
وشديدة التنوّع لناحية النبرة العامّة والتركيبة.

أمسية كلاسيكية في »الجامعة الأميركية في بيروت«: الساعة 20:45 من 
مساء الثلاثاء 26 نيسان )أبريل(.  قاعة »أسّمبلي« ــ الدعوة عامة.

للاستعلام: 01/350000 — داخلي 2685.

  المفكرة

خبر
صورة
و

منـذ حوالـى ثمانـي سـنوات، ومعجبـو فرقـة »كويـن« فـي كوريـا الجنوبيـة يعملـون لإقامـة تمثـال 

قـت الأمنيـة 
ّ

لفريـدي ميركـوري )1946 ــــ 1991( المغنـي الرئيـس فـي فرقـة الـروك الأسـطورية. تحق

أخيـراً، مـع إقامـة تمثـال لميركـوري فـي جزيرة جيجـو، ليكـون التمثال الثاني فـي العالم بعد سويسـرا. 

ويبلـغ طـول التمثـال 177 سـنتيمتراً، وهـو طـول فريـدي ميركـوري الفعلـي، فيمـا يرفـع قبضته في 

لت سـيرته منجمـا للكثير مـن الأعمال الفنيـة، آخرها 
ّ

حركـة اشـتهر بهـا المغنـي الكاريزماتـي الذي شـك

فيلـم »بوهيميـان رابسـودي« )أنطونـي والاس ـــ أ ف ب(
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الأنظمة السياسية، حول محل الدين 
 احترام الأديان يأتي 

ّ
من الدولة. إذ أن

فـــي مــرتــبــة مــتــقــدّمــة فـــي الـــــدول ذات 
النظام السياسي الديني، من دون أن 
والأنظمة  الـــدول  على  ذلــك  ينسحب 
الــســيــاســيــة الــعــلــمــانــيــة. ولـــكـــن، رغــم 
ــول مـــنـــزلـــة الــــديــــن فــي  ــ الاخــــتــــاف حـ

الدولة وترتيب الحقوق الخاصة به، 
ز 

ّ
فإن الخطاب الليبرالي السائد يعز

مـــن حــريــة الـــفـــرد فـــي مــمــارســة حقه 
أيضاً  والعبادة  والوجدان  الفكر  في 
كــشــكــل مـــن أشـــكـــال الــحــريــة الــفــرديــة 

التي يجب حمايتها وضمانها. 

تواطؤ الخطاب الإنساني

تــــــــدّعــــــــي دولـــــــــــــة الاحـــــــــتـــــــــال أنــــهــــا 
على  الــديــانــات  تحترم  ديمقراطية 
القدس  في  الواقع   

ّ
أن  

ّ
إلا اختافها. 

- يشي  السماوية  الــديــانــات  مهد   -
ــفـــي ســبــيــل  ــك تــــمــــامــــاً. فـ ــ بـــعـــكـــس ذلــ
هذه  تــقــوم  الصهيوني،  مشروعها 
المتشدّدين  اليهود  بحماية  الــدولــة 
ــــحــــون بــــالــــخــــطــــاب 

ّ
الـــــــذيـــــــن يــــتــــســــل

ــهــم فـــي حــريــة 
ّ
الإنـــســـانـــي حــــول حــق

ــد مـــســـرحـــي  ــهــ ــشــ الــــــعــــــبــــــادة فـــــــي مــ
ســاخــر. فــفــي وقـــت تــهــاجــم سلطات 
ــــال المـــســـلـــمـــن فــــي الأقـــصـــى  ــتـ ــ الاحـ
وتحرم المسيحين في الضفة وغزة 

■ نداء يوسف

ــان مــن  ــيـــسـ ــر نـ ــهـ تــــصــــادفــــت فــــي شـ
ــام مــنــاســبــات تــجــمــع بن  ــعـ هــــذا الـ
الـــديـــانـــات الــســمــاويــة الـــثـــاث. فقد 
 شــــهــــر رمــــــضــــــان مــــــع بــــدايــــة 

ّ
حــــــــل

الــــشــــهــــر، وهـــــــذا الأســـــبـــــوع احــتــفــل 
المجيد،  الفصح  بعيد  المسيحيون 
الخامس  في  اليهود،  يحتفل  فيما 
ــام، بــعــيــد  ــ عـــشـــر مــــن نـــيـــســـان كــــل عــ
مـــا  أو  ــم،  ــ ــهــ ــ بــ الـــــــخـــــــاص  ــــح  ــــصـ ــفـ ــ الـ
وهي  »بــيــســاح«.  بالعبرية  يسمّى 
احــتــفــالات تستمر ســبــعــة أيــــام لمن 
يــســتــوطــنــون فــلــســطــن، وثــمــانــيــة 
لمـــن هـــم خـــارجـــهـــا. وتــغــتــنــم بعض 
المــتــشــددة  الصهيونية  الــجــمــاعــات 
هـــذه المــنــاســبــة لــلــدعــوة إلـــى إقــامــة 
مراسم دينية وتقديم قرابن داخل 
في  باحاته،  وفــي  الأقصى  المسجد 
اســتــغــال واضـــح لــلــذرائــع الدينية 
مـــن أجــــل تــهــويــد الأقـــصـــى ومــحــو 

هويته العربية الإسامية. 
بــدأت وفــود المستوطنن  وبالفعل، 
المـــتـــشـــدديـــن بــتــنــفــيــذ اقـــتـــحـــامـــات 
ــذا  ــراً هــ ــكــ ــبــ ــى مــ ــ ــــصــ لـــلـــمـــســـجـــد الأقــ
الحاخامات  من  بتحريض  الشهر، 
ورجال الدين الصهاينة وجماعات 
ــز مـــاديـــة.  ــوافــ مــتــطــرفــة تـــعـــرض حــ
»جماعات  بـ تسمّى  مــا  قــدّمــت  فقد 
إلى  تصل  مالية  مكافآت  الهيكل« 
آلاف الــــدولارات لمــن يــقــدّم الذبيحة 
في الأقصى خال الفصح وحوافز 

أخـــرى لمــجــرد المــحــاولــة، مــا يشجّع 
ــــن عـــلـــى  ــرفـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ المــــســــتــــوطــــنــــن المـ

المشاركة في هذه الاقتحامات.
بحماية  الاقتحامات  هــذه  وتجري 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة وأجــهــزتــهــا 
وتــشــكّــل خــطــراً لــيــس عــلــى المسجد 
الأقـــصـــى فــحــســب، بـــل أيـــضـــاً على 
المـــــــرابـــــــطـــــــن والمــــــقــــــدســــــيــــــن مـــمـــن 
رمضان  شهر  ويقضون  يتعبّدون 
في المسجد وفي باحاته. إذ أن من 
ــادة المــقــدســيــن مـــشـــاركـــة مــوائــد  ــ عـ
ــات المـــســـجـــد  ــ ــاحــ ــ ــي بــ ــ إفـــــطـــــارهـــــم فــ
وقضاء الليل فيه في قراءة القرآن. 
ــات الـــصـــهـــايـــنـــة  ــامــ ــحــ ــتــ وتـــــطـــــال اقــ
 مـــن فـــي الأقـــصـــى أو 

ّ
وبــطــشــهــم كــــل

حوله، إضافة إلى العنف الوحشي 

الــــذي تــمــارســه شــرطــة الــعــدو على 
ــتــــخــــدام  ــالــــضــــرب واســ ــلــــن، بــ المــــصــ
ــاء  ــنـ ــــاز والاعـــــتـــــقـــــال، أثـ ــغـ ــ ــل الـ ــابـ ــنـ قـ
المسجد  محاولاتها لإخاء باحات 
التي  المستوطنن  اقــتــحــامــات  قبل 
الخامس عشر  يــوم  بلغت ذروتــهــا 
مــن نــيــســان، مــع بــدايــة »الــعــيــد«، إذ 
في  المعتكفون  المقدسيون  تــعــرض 
ــواع الــعــنــف  ــ ــ ــــد أنـ ــــى أشـ الأقــــصــــى إلـ
ــم فــــــي الــــعــــبــــادة  ــهــ ــقــ ــاك حــ ــهــــ ــتــــ وانــــ
وممارسة شعائرهم، بعدما دخلت 
الــشــرطــة عــنــوة إلـــى داخــــل المسجد 
وهــاجــمــت المــصــلــن بــقــنــابــل الــغــاز 

وضربتهم واعتقلت بعضهم.
لــيــســت مــشــاهــد اقـــتـــحـــام المــســاجــد 
ــديــــدة. فــإلــى  وتـــرهـــيـــب المــصــلــن جــ
الاقتحامات المستمرة منذ سنوات، 
ــراق المـــســـجـــد الأقــــصــــى عـــام  تــــم إحـــــ
بــعــض مــشــاهــد  تــعــيــد  كــمــا   ،1969
الحرم  مذبحة  إلــى  الــذاكــرة  العنف 
 ،1994 عام  الخليل  في  الإبراهيمي 
عــنــدمــا فــتــح مــســتــوطــن الــنــار على 

مصلن وقتل العشرات منهم.

ة العبادة
ّ
القانون الدولي وحري

ــدات  ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ ــــق والمـ ــيـ ــ ــواثـ ــ تــــتــــنــــاول المـ
الــدولــيــة الــحــق فـــي حــريــة الــعــبــادة 
كواحد من الحقوق الأساسية التي 
ف ضمن الحقوق المدنية التي 

ّ
تصن

تــضــمــن لـــأفـــراد حـــريـــة اعــتــقــادهــم 
ومــمــارســتــهــم لــلــعــبــادات الــديــنــيــة. 
وتنص المادة 18 من الإعان العالمي 
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■ ماري كلود نجم *

 عــلــى جوهر 
ّ

ــداث تـــدل عــلــى رغـــم مــا تــشــهــده مــديــنــة الــقــدس مــن أحــ
بُعده  الــصــراع  في  الفلسطيني، يستمر هــذا   - الصراع الاسرائيلي 
 للتشويه. اذ تنتشر منذ عقود 

ً
المزدوج، التاريخي والقانوني، عرضة

سرديّات تهدف الى التعمية، او الى تجاهل الاختلال الجذري العميق 
بين القوى المتنازعة، والتقليل من حجم الانتهاكات الدائمة للقانون 
يتم تصويره  لنزاع  الديني حصراً  البُعد  ابــراز  الــى  الــدولــي، إضافة 
على انه مواجهة بين الاسلام واليهودية في اطار صراع الحضارات 
المزعوم. أما الحقيقة فمختلفة تماماً. والنزاع أبعد ما يكون عن حرب 
ين. إنها حرب بين قوة احتلال وشعبٍ 

َ
دينية بين متصارعَين متعادل

تــقــريــر مصيرها وحقها  فــي  الــشــعــوب  فيها حــق   يحضر 
ّ

مُــحــتــل
بالمقاومة في وجه الظلم والاحتلال.

القانون والوقائع. ناهيك عن  للغموض من حيث  الواقع، لا مجال  في 
للأمم  العمومية  والجمعية  الامــن  اتخذها مجلس  التي  القرارات  مئات 
بقيت حبراً على  الساحقة  غالبيتها  بأن  للتذكير  المتحدة، ولا حاجة 

تــقــســيــم  خـــطـــة  مـــــن  بــــــــدءاً  ورق، 
فلسطين التي أقرّتها الأمم المتحدة 
في 29 تشرين الثاني عام 1947 
وأوصت بإنشاء دولتين مع مطلع 
تـــصـــوّراً  ووضـــعـــت   1948 الـــعـــام 

لنظام دولي للقدس.
فــإن  تهميشها،  مــحــاولات  ورغـــم 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لا تــــزال 
ولا  المــركــزيــة.  بمكانتها  تحتفظ 
يـــــزال مــفــهــوم الـــعـــدالـــة ومـــبـــادىء 
 

ّ
ــي أســــاســــاً لــحــل ــ ــدولـ ــ ــون الـ ــانــ ــقــ ــ ال

المصدر  تشكل  التي  المسألة  هــذه 
ــعــــدم الاســــتــــقــــرار فــي  ــ ــــرئــــيــــس ل ال
الـــــشـــــرق الاوســــــــــط وتــــســــهــــم فــي 
للقانون،  العامة  المــبــادىء  تشويه 

فلا يمكن ان يكون هناك أمن من دون سلام ولا سلام من دون عدالة. 
العدالة  وجــه  فــي  قائماً  تحدياً  فلسطين  قضية  تشكل  المعنى  وبــهــذا 

الدولية. 
ووحــدة  السيادة  مفاهيم  بــرزت مجدداً  الــروســي لاوكرانيا،  الغزو  منذ 
الأرض والمقاومة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وجرى التشجيع 
عــلــى اســتــخــدام وســائــل المــقــاومــة والمــقــاطــعــة بجميع اشــكــالــهــا وانــــزال 
العقوبات بحق المعتدي. ولو أن جزءاً صغيراً من هذه الردود تمّ اعتماده 
 بكل 

ً
اليوم دولــة لكانت فلسطين  المناسب في وجــه اسرائيل  الوقت  في 

معنى الكلمة، ولكان الصراع الذي هو مركز التوترات في الشرق الاوسط 
 له في اطار احترام القانون الدولي والعدالة والمساواة. 

ًّ
قد وجد حلا

غني عن القول ان تقاعس القوى الغربية عن التصدي للجرائم المرتكبة 
في فلسطين وغيرها من الامــاكــن، لا يــؤدي الــى رفــض ردة فعلها في 
العدوان الروسي، بل ان الحرب  أوكرانيا ولا الى إضفاء الشرعية على 
في أوكرانيا تؤكد اكثر من اي وقت مضى، ضرورة العودة في جميع 
الاماكن والاوقات الى مبادىء القانون الدولي - وليس الى النظام الدولي 

سُسِهِ وقواعده.
ُ
فحسب - وأ

وإذا كــان من شــأن الــعــودة الــى المــبــادىء العامة للقانون الــدولــي ان تمرّ 
عبر أوكرانيا فلا يمكن ان تتوقف عندها فقط. وعلى المجتمع الدولي ان 
يظهر المطالبة نفسها في مواجهة أي انتهاك لحقوق الانسان والقانون 

الانساني.
إن الافلات من العقاب والادانــة واعتماد المبادىء انتقائياً هي أكثر من 
اي وقت مضى اسلحة الدمار الشامل التي تهدد السلام والعدالة والأمن. 

انها ببساطة تهدد الحضارة الانسانية.

* بروفسور في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة 
القديس يوسف، وزيرة عدل سابقة

العدالة 

وقضية 

فلسطين

أبو شرف الموسوس 

)الصورة( من المشرفين 

القدامى والفنيين 

المحترفين في نحت 

الجبص وتعشيقه 

ن في 
ّ

بالزجاج الملو

المسجد الأقصى. 

يستغرق تصنيع الجبص 

ونحته حسب الرسوم 

الهندسية الإسلامية 

300 ساعة عمل، ما 

يعني ان إصلاح كل 

مها جنود 
ّ

نافذة حط

الاحتلال الإسرائيلي 

ب ثلاثة أشهر من 
ّ
يتطل

العمل المضني. عندما 

سأله الطبيب المقدسي 

مجد هدمي عن كيفية 

اختياره للألوان، أجاب:

رغم محاولات 

تهميشها فإن 

الفلسطينية  القضية 

لا تزال تحتفظ 

بمكانتها المركزية

ة العبادة في القدس
ّ
حري

الفلسطينيين  تمسك 

بحقهم في العبادة 

كجزء من مشروع 

التحرر الوطني من 

دون الاعتداء على 

حرية العبادة للجميع

تتناول المواثيق 

والمعاهدات الدولية 

الحق في حرية العبادة 

كواحد من الحقوق 

ف 
ّ
الأساسية التي تصن

ضمن الحقوق المدنية 

التي تضمن للأفراد 

حرية اعتقادهم 

وممارستهم للعبادات 

الدينية

◆ القضية المركزية

ــاء فــــي قـــــــرار الأمــــم  ــ الــــحــــق، كـــمـــا جــ
المـــتـــحـــدة بـــشـــأن مــكــافــحــة قــــذف أو 

ازدراء الأديان بتاريخ 2005.  
عــلــى أي حــــال، فـــإن الــحــق فــي حرية 
ــقــــاش  نــ يــــــــــــزال مـــــحـــــل  الــــــعــــــبــــــادة لا 
ومفاوضات خاصة، في ظل اختاف 
الايــــديــــولــــوجــــيــــات ووجـــــهـــــات نــظــر 

والشتات من زيارة كنيسة القيامة 
فــي الــقــدس، تــرافــق أجــهــزة الشرطة 
المـــســـتـــوطـــنـــن الـــــذيـــــن يــقــتــحــمــون 
الأقـــــصـــــى وتــــشــــكّــــل درعــــــــاً حـــامـــيـــة 
لــهــم خـــال تــعــدّيــهــم عــلــى مــقــدّســات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. وفـــــــي ظـــــل تــــخــــاذل 
وصمت أنظمة الأمم المتحدة لا يتم 
للفلسطيني  الــعــبــادة  حـــق  تــفــعــيــل 
ــي الــروايــة 

ّ
فــي مــوطــنــه، بــل يــتــم تــبــن

من خالها  تبرّر  التي  الإسرائيلية 
العام  الــنــظــام  ــن بحفظ 

ّ
المــصــل قمع 

ص من آلاف »المشاغبن«. 
ّ
والتخل

الليبرالية  للغة  المستوطن  ــي 
ّ
وتــبــن

عـــــبـــــر تــــحــــريــــضــــهــــم عـــــلـــــى تـــنـــفـــيـــذ 
الاقــتــحــامــات بــاعــتــبــار أنــهــا حــق من 
ــة الـــشـــعـــائـــر  ــارســ ــمــ ــــي مــ حـــقـــوقـــهـــم فـ
الــــديــــنــــيــــة الــــخــــاصــــة بــــهــــم، يـــســـاهـــم 
ــؤ بــــن الـــنـــظـــام  ــواطــ ــتــ فــــي تــفــعــيــل الــ
الــعــالمــي لحقوق الإنــســان والمــشــروع 
الاســـتـــعـــمـــاري فـــي المــنــطــقــة. ويــمــكــن 
الـــــيـــــوم فــي  نــــشــــهــــده  مـــــا   

ّ
الـــــقـــــول إن

المشروع  القدس هو تكثيف لجوهر 
الصهيوني الاستعماري الذي يقوم 
على إلغاء أصحاب الأرض والإعاء 
ى 

ّ
من قيمة المستعمِر وخصاله وحت

تديّنه على حساب المستعمَر - الآخر.

خاتمة

ــاب  ــحــ ــك الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن أصــ ــسّــ ــمــ تــ
الــعــبــادة وصــون  فــي  هم 

ّ
الأرض بحق

يـــــــوازي، بشكل  مــقــدســاتــهــم حـــق لا 
مـــن الأشـــكـــال، حـــق المــســتــوطــنــن في 
التي  القدس  في  ممارسة شعائرهم 
لاستبدالها  ويخططون  يحتلونها 
بــهــيــكــلــهــم. ورغــــم أنـــه قـــد يــســاء فهم 
ــه صـــراع  ــ

ّ
الـــواقـــع فـــي الـــقـــدس عــلــى أن

الفلسطينين  تمسك   
ّ
أن  

ّ
إلا ــــان،  أديـ

ــزء مــــن مـــشـــروع  ــ ــذا الـــحـــق هــــو جـ ــهـ بـ
الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي الــــــذي مــــن خــالــه 
يــعــود الــحــق إلـــى أصــحــابــه مــن دون 
الاعتداء على حرية العبادة للجميع، 
ــونــــي  ــيــ ــهــ ــكـــــس المـــــــــشـــــــــروع الــــصــ ــ ــعـ ــ بـ
الإلغائي. وبالتالي، فإن مساندة حق 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــعـــبـــادة وحــمــايــة 
ــه هــــي الـــتـــطـــبـــيـــق الــفــعــلــي  ــاتـ ــقـــدسـ مـ
لـــحـــريـــة الـــعـــبـــادة المـــنـــصـــوص عــلــيــه 
في  الدولية  المواثيق  قانوناً بحسب 

مواجهة منطق العدوان. 

الفرد  الإنــســان على حــريّــة  لحقوق 
فـــي إقـــامـــة الــشــعــائــر ومــمــارســتــهــا 
والــتــعــبــيــر عنها ســـواء بــمــفــرده أو 
ضمن جــمــاعــة. كما جــاء فــي المــادة 
المتحدة بشأن  الأمــم  اتفاقية  مــن   5
القضاء على جميع أشكال التمييز 
يفيد  مـــا   ،1969 لـــعـــام  الــعــنــصــري 

 النظر 
ّ

ضمان حق كل إنسان، بغض
عــن لــونــه وعـــرقـــه، فــي حــريــة الفكر 
والعقيدة والدين. وأكّــدت المادة 18 
المدنية  للحقوق  الدولي  العهد  من 
لـــعـــام 1966 حـــق كل  والــســيــاســيــة 
إنــســان فــي إظــهــار ديــنــه ومعتقده 
 
ّ
ان إلا  الدينية،  الشعائر  وممارسة 

ما يميز هذه المــادّة هو ما جاء في 
الــفــقــرة 3 بــعــدم جـــواز فـــرض قيود 
ــبــــادة إلا عـــبـــر مــا  عـــلـــى حـــريـــة الــــعــ
السامة  لحماية  الــقــانــون  يفرضه 
الــعــامــة أو الــنــظــام الــعــام. وقــد تلت 
هــذه المــواثــيــق قـــرارات أممية تؤكد 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة صــــــون وحــــفــــظ هـــذا 

الصورة بعدسة

د. مجد هدمي من القدس

لحظة خروج النار المقدسة 

من كنيسة القيامة في 

القدس الشريف

شبابيك الأقصى 

ا 
ّ

ي. انت لم
ّ

»ها زوق من بركة الأقصى يا عم

ع الا جميل«
ّ
بتشوف كل هذا الجمال بتعرفش اطل
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إعداد عمر نشابة◆ سين جيم في القانون

من دون أي تأخير أو غموض أو تردد، أعلن المدعي 

العام في المحكمة الجنائية الدولية انطلاق التحقيق 

في الجرائم التي ترتكب في أوكرانيا والتي تستهدف 

المدنيين بشكل خاص منذ عام 2013. لم يكن الامر 

بهذه السلاسة بالنسبة للجرائم التي ترتكب بحق 

الفلسطينيين منذ أكثر من 70 سنة. بعد أخذ ورد منذ 

عام 2004، قررت المحكمة الدولية أخيراً بدء التحقيق 

في فلسطين. ولا بد من التنبيه الى ان التحقيق لا 

يقتصر على الإسرائيليين، بل يشمل حركة حماس والجهاد 

الإسلامي والفصائل الفلسطينية. نسعى في هذا النص 

إلى الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بالمحكمة الجنائية 

الدولية وفلسطين

ق
ّ

المحكمة الجنائية الدولية تحق

لى 
ْ

و
َ
أوكرانيا أ

من فلسطين؟

هل بدأت تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية 

في فلسطين؟

كيف رد العدو الإسرائيلي على قرار المحكمة 

الجنائية الدولية فتح التحقيق؟

هل للمحكمة الجنائية الدولية صلاحية لملاحقة مرتكبي جرائم 

دولية في فلسطين اليوم؟

هل يقتصر التحقيق الجنائي القضائي الدولي 

على جيش الاحتلال الإسرائيلي أم يشمل 

فلسطينيين يقاومون الاحتلال؟

بما ان »إسرائيل« لم توقع على اتفاق روما 

الأساسي، هل يمكن للمحكمة الدولية اخضاعها 

لاختصاصها القضائي؟

هل سبق أن رفضت المدعية 

العامة الدولية التحقيق في 

جرائم ارتكبها الجيش الإسرائيلي؟

روما«  »نظام  أساس  على  الدولية  الجنائية  المحكمة  أنشئت 

الأســاس  النظام  ويتضمن  ــة.  دول  123 عليه  وقعت  الــذي 

وقواعدها.  ومراجعها  المحكمة  عمل  وآلية  القانوني 

المحكمة  اختصاص  في  تدخل  التي  الجرائم  النظام  ويعدد 

يتبين  التي  الجرائم  ونحدد  الآتــي  في  دها 
ّ

نعد أربــع،  وهي 

الشعب  بحق  يرتكبها  الإسرائيلي  العدو  ان  اولي،  بشكل  لنا، 

الفلسطيني:

1. جريمة الإبادة الجماعية تعني أي فعل من الأفعال 

التالية يرتكب بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او 

عرقية أو دينية:
■ قتل افراد الجماعة

■ الحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة
■ إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً 

■ فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة 

2. الجرائم ضد الانسانية: يشكل أي فعل من الأفعال التالية 

جريمة ضد الانسانية:
■ القتل العمد

■ الإبادة
■ إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان

■ السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية
■ التعذيب

■ اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية 
أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى 

■ الاختفاء القسري للأشخاص
■ جريمة الفصل العنصري

■ الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق 
بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية

3. جرائم الحرب وتعني الآتي:
■ الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف )1949( بمعنى أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات 

الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
- القتل العمد

- التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية 
- تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة

- إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها من دون أن تكون هناك ضــرورة عسكرية تبرر ذلك 
وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة

- تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية
- الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع

- أخذ رهائن

■ الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة:
- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية

- تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية
- تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من 

مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام
- تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو 
عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً 

بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة
- مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية 

- قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع
- قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها أو 

أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها
- تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية والآثار 

التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى
- تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب

- إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة.
- نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة

- استخدام الغازات الخانقة أو السامة
- استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أو آلاماً لا لزوم لها 

- الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة

4. جرائم العدوان
 تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي 
بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها في ما يتعلق بهذه الجريمة، ويجب أن يكون هذا الحكم متسقاً مع الأحكام 

ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.

القرار في شأن فتح التحقيق او عدمه هو من اختصاص المدعية العامة للمحكمة فاطو بنسودا. علماً 
ان الدائرة التمهيدية كانت قد ذكرت أن المدعية العامة ملزمة ببدء التحقيق إذا اقتنعت باستيفاء المعايير 

ذات الصلة التي حددها النظام الأساسي. 
وبالفعل أعلنت فاطو بنسودا في 3 آذار 2021 فتح تحقيق »بخصوص الحالة في فلسطين«. وأضافت 
عى بارتكابها في الحالة منذ  ان التحقيق يغطي »الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي يُدَّ

13 حزيران 2014«. 
ولا بد من الإشــارة الى ان نظام رومــا الأساسي يلزم المدعية العامة بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل 
النظام  بموجب  فردية  جنائية  مسؤولية  هناك  كانت  إذا  ما  بتقدير  المتصلة  والأدلـــة  الوقائع  »جميع 

الأساسي، وفي إطار ذلك، يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء«.
المحلية  المــصــادر  بعض  مــن  الـــواردة  المعلومات  تفحص  على  التحقيقات  تركز  الحاضر  الــوقــت  وفــي 
والدولية. ولا بد ان ينتقل فريق التحقيق الى فلسطين خلال الأشهر المقبلة لجمع مزيد من المعلومات 

والوثائق واجراء مقابلات مع إسرائيليين وفلسطينيين.  

دان العدو الإسرائيلي قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في فلسطين واعتبره »قراراً سياسياً« 
يندرج ضمن »الإفلاس الأخلاقي والقانوني«، وفق ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية. وختم 
البيان بأن »إسرائيل ستتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وجنودها من الاضطهاد القانوني«. 

الى  وخلصت  فلسطين«،  في  للحالة  الاولية  الــدراســة  »انتهاء   ،2019 الاول  كانون   20 في  بنسودا،  فاطو  الدولية  العامة  المدعية  أعلنت 
 للاشتباه بأن جرائم حرب قد ارتكبت وترتكب 

ً
استيفاء الشروط لفتح تحقيق طبقاً لنظام روما الأساسي، أي ان ثمة أساساً معقولا

في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وقد طلبت بنسودا من الدائرة 
بأنها  للتأكيد  الشأن  بهذا  قــرار  إصــدار  الدولية  الجنائية  المحكمة  في  التمهيدية 
التمهيدية  الدائرة  تسير على أســاس قانوني متين. وفي 5 شباط 2021، قــررت 
بغالبية قضاتها أن للمحكمة اختصاصاً للنظر بما يحصل في فلسطين المحتلة 
من جرائم إذ ان فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي. ويعني ذلك انها 
وافقت على الخضوع لأحكام هذا النظام، ومن حقها أن تعامل مثل أي دولة طرف 

في ما يتعلق بتطبيق نظام روما الأساسي. 
ولا بد من الإشارة الى ان اختصاص المحكمة يقتصر على الأراضي التي يحتلها 
الغربية بما في ذلك  الجيش الإسرائيلي منذ عــام 1967، لا سيما غــزة والضفة 
التي  الفلسطينية  والبلدات  المــدن  بقية  الاختصاص  يشمل  ولا  الشرقية.  القدس 
تعدها المحكمة الجنائية الدولية جزءاً من »إسرائيل«. أما ملاحقة مرتكبي جرائم 
الإبادة الجماعية وتهجير الآلاف من بيوتهم في حيفا وعكا ويافا وصفد وغيرها 

من المدن والبلدات فليست من اختصاصات المحكمة الدولية.    
الدائرة التمهيدية في المحكمة أكدت في نص قرارها على »حق الشعب الفلسطيني 
في تقرير المصير والاستقلال في دولته فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة 

منذ عام 1967«. 

أوردت المحكمة الجنائية الدولية ان التحقيق يشمل جرائم تدخل في اختصاصها »ارتكبت على ايدي 
أفراد من جيش الدفاع الإسرائيلي والسلطات الإسرائيلية وحماس والجماعات الفلسطينية المسلحة«. 
»جيش  حرفية ما ورد عن المحكمة لافت لعدم توازنه. إذ ان المحكمة تصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ
الدفاع«، بينما تغفل الاسم الكامل لحركة حماس )حركة المقاومة الإسلامية(، ولا ترد صفة المقاومة في 

ادبيات المحكمة بينما مقاومة الاحتلال حق يكرّسه ميثاق الامم المتحدة.   

كلا. يقتصر التحقيق على الافراد، 
لا الـــدول. ولا الــتــزامــات لــلــدول غير 
المـــوقـــعـــة عــلــى اعـــــلان رومـــــا تــجــاه 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة. الا ان 
المدعية العامة قد تخضع »مواطنين 
المحكمة  لاختصاص  إسرائيليين« 

»في ظل ظروف معينة«. 
فـــلـــلـــمـــحـــكـــمـــة الاخـــــتـــــصـــــاص فــي 
الحالات التي يكون فيها مواطن من 
»دولة« غير موقعة على اعلان روما 
)إســـرائـــيـــل( عــنــدمــا يــكــون مسرح 
دولـــة موقعة  أراضـــي  فــي  الجريمة 

على اعلان روما )فلسطين(. 

نعم، رفضت بنسودا البدء في مباشرة التحقيق في جرائم ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق »اسطول 
الحرية« عام 2010.

المياه  داخــل  وقتلت،  »مافي مرمرة«  اقتحمت سفينة  الإسرائيلية   للبحرية  تابعة  قوة خاصة  وكانت 
الدولية، 9 من المتضامنين المدنيين الـ 581 الذين كانوا على متنها وجرحت 55. 

وقالت المدعية العامة الدولية يومها: »رفضت البدء بمباشرة التحقيق لعدم وجود أساس معقول للسير 
قدماً بعد أن أجرينا تقييماً لمعايير نظام روما الأساسي بعيداً عن العواطف«. وقد أصرت على رفضها 
حتى بعد طلب الغرفة التمهيدية منها إعادة النظر بقرارها عام 2015 إثر تلقيها طلب مراجعة من قبل 

اتحاد جزر القمر )احدى السفن المستهدفة كانت تحمل علم جزر القمر(. 
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نظام روما الأساسي )1998( 

)محمد سباعنة ــ فلسطين(
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■ جنان الخطيب

القتل الاسرائيلي بدم  في فلسطين، 
بارد. بلا حول ولا قوة يُضرب الأب 
ـــف الــطــفــل أمـــام 

ّ
امــــام ابــنــتــيــه، ويُـــعـــن

والدته. في فلسطين، يتمادى العدو 
الإســرائــيــلــي فـــي انــتــهــاك الــكــرامــات 
ــك  ــتــ واغـــــــتـــــــصـــــــاب المــــــــقــــــــدّســــــــات وهــ

الاعراض.
هــذا الــعــام، صــعّــدت قـــوات الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــي بــشــكــل كــبــيــر إجــــراءات 
ــمــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــي الـــضـــفـــة  قــ
الــشــرقــيــة،  بعدما  الغربية والــقــدس 
أقرّ جيش العدو في 20 كانون الأول 
للجنود  »تــســمــح  تعليمات   ،  2021
النار  بإطلاق  أنفسهم«  عن  بالدفاع 
الــذيــن  الفلسطينيين  الــشــبــان  عــلــى 
يــرشــقــونــهــم بــالــحــجــارة فــي الضفة 

الغربية. 
وبــحــســب المــرصــد الأورومــتــوســطــي 
»إســرائــيــل«  الإنــســان، قتلت  لحقوق 
منذ مطلع هذا العام 47 فلسطينياً، 
الفلسطينيين  أضـــعـــاف  خــمــســة  أي 
الــفــتــرة نفسها  الــذيــن قتلتهم خــلال 
من عام 2021 والذين وصل عددهم 

ــق المــرصــد فــي تقريره  ــ
ّ
إلـــى 10. ووث

 2022 نــــيــــســــان   15 فــــــي  الـــــــصـــــــادر 
في  فلسطينيين  خمسة  اســتــشــهــاد 
كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، وســتــة في 
شــبــاط. وفــي آذار، ارتــفــع الــعــدد إلى 
خلال  فلسطينيًا   18 ــتــل 

ُ
ق فيما   ،18

14 يـــومًـــا فــقــط فـــي نــيــســان مـــن هــذا 
الــعــام. وسُــجــل مــا لا يقل عــن ثماني 
عــمــلــيــات إعـــــــدام مـــيـــدانـــيـــة بــذريــعــة 
حيث  الطعن،  محاولة  أو  الاشــتــبــاه 
تـــــرك الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي جــمــيــع 
ــنــــزفــــون حـــتـــى المــــــوت،  الـــضـــحـــايـــا يــ
ــزوّد الــجــرحــى بـــأي إســعــافــات  ــ ولـــم يُ
أولـــيـــة فـــي انـــتـــهـــاك صـــــارخ لــقــواعــد 
تل 

ُ
ق كما  الإنساني.  الدولي  القانون 

اغتيال  فــي عمليتي  ستة أشــخــاص 
القضاء( في  )إعدامات خارج نطاق 
ــتــل ستة آخــرون 

ُ
نابلس وجــنــين. وق

ــات مـــســـلـــحـــة أعـــقـــبـــت  ــاكــ ــبــ ــتــ فـــــي اشــ
للمدن  الإسرائيلية  الــقــوات  اقتحام 

الفلسطينية في الضفة الغربية.

اتفاقيات السلام العربية مع 

إسرائيل

• 1978 اتفاقية »كامب ديفيد«: 
2000 شهيد و90 ألف جريح 

ع الرئيس المصري أنور السادات 
ّ
وق

مناحيم  »إسرائيل«  وزراء  ورئيس 
ــامـــب ديـــفـــيـــد فــي  بــيــغــن اتـــفـــاقـــيـــة كـ
الــرئــيــس  بــرعــايــة  أيــلــول 1978،   17
الأمـــــيـــــركـــــي جـــيـــمـــي كــــــارتــــــر، بــعــد 
ــبــــين فــي  ــانــ مـــــفـــــاوضـــــات بــــــين الــــجــ
في  الرئاسي  ديفيد  كامب  منتجع 

ولاية ميريلاند الاميركية. 
استغل العدو الإسرائيلي الاتفاقية 
ــــس احــــــتــــــلالــــــه الأراضـــــــــــــي  ــريـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ لـ
مصر  كانت  فبعدما  الفلسطينية. 
تمثل الجبهة الأمامية في مواجهة 
»إســرائــيــل« مــنــذ عـــام 1948، قلبت 
الموازين  كل  الاتفاقية  تلك  بتوقيع 
لمــصــلــحــة الــــعــــدو. فـــــــزادت هــمــجــيــة 
وممارسات  الاسرائيلية  السلطات 
الــعــنــف والــتــهــجــيــر الــقــســري. وبــين 
عامي 1978 و1993، سقط ما لا يقل 
بينهم  فلسطيني،  ألفي شهيد  عن 
، ونــحــو 90 ألــف 

ً
حــوالــي 241 طــفــلا

جــريــح ومــصــاب، و75 ألـــف معتقل 
 عن تدمير 1,228 منزلًا.

ً
فضلا

• 1993 اتفاقية »أوسلو«: 7000 
شهيد و50 ألف جريح 

ــتـــحـــريـــر  ــنـــظـــمـــة الـ ــيـــــس مـ ــ ـــــــــع رئـ
ّ
وق

ــة يــــــاســــــر عـــــرفـــــات  ــيــ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ

إسحق  »إســرائــيــل«  وزراء  ورئيس 
ــيــــة أوســـــلـــــو فـــــي 13  ــاقــ ــفــ رابــــــــين اتــ
الرئيس  أيــلــول 1993، فــي حــضــور 
كلينتون  بــيــل  الــســابــق  الأمــيــركــي 
فـــي مــديــنــة واشـــنـــطـــن الأمــيــركــيــة. 
ات  الاعــتــداء تنهِ  لم  المعاهدة  ان  الا 
والاجتياحات الإسرائيلية لمناطق 
ــزة. بل  الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــ
عـــلـــى الـــعـــكـــس، كـــثـــرت المـــواجـــهـــات 
ــــرة  ــــيـ المــــســــلــــحــــة وتــــــصــــــاعــــــدت وتـ
الأعـــــمـــــال الـــعـــســـكـــريـــة، وانـــدلـــعـــت 

راح  الـــــتـــــي  الأقــــــصــــــى  انــــتــــفــــاضــــة 
ضحيتها حوالي 4412 فلسطينيًا 

و48322 جريحًا. 
ها جيش 

ّ
وأسفرت الحرب التي شن

ــلــــي عـــلـــى قـــطـــاع  ــيــ ــرائــ ــــدو الإســ ــعـ ــ الـ
الــعــامــين 2008 و2009،  غـــزة خـــلال 
فلسطينياً   1417 اســتــشــهــاد  عـــن 
من  مدنياً:   926 )بينهم  الأقــل  على 
ــــرأة( و   و111 امـ

ً
بــيــنــهــم  412 طــفــلا

التي  الثانية  الــحــرب  4336 جــريــح. 
شــنــهــا جــيــش الـــعـــدو عــلــى الــقــطــاع 
ــام، وأســـفـــرت  اســـتـــمـــرت ثــمــانــيــة أيــــ
عن استشهاد 174 فلسطينياً وفقاً 
لتقرير صادر عن لمفوضية شؤون 
المئات وتشريد   اللاجئين، وإصابة 

الآلاف. 
وفـــي عـــام 2014، شــهــد قــطــاع غــزة 
مـــوجـــة عــنــف وســلــســلــة اعــتــقــالات 
تعسفية أدت الى اندلاع حرب على 
عــن 2174 شهيداً  أســفــرت  الــقــطــاع 
)بينهم 1743 مدنياً: من بينهم 530 
التقرير  امــرأة( بحسب   و302 

ً
طفلا

المـــفـــصـــل والـــشـــامـــل عــــن الــخــســائــر 
ــة الــــــصــــــادر عـــــن المــــرصــــد  ــبــــشــــريــ الــ
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان . 

2020 اتفاقيات »إبراهامز«: أكثر 

من 260 شهيداً خلال الأشهر 

الاولى 

ــر الـــثـــمـــانـــيـــة الأولـــــى  ــهــ خـــــلال الأشــ
مــن  ــر  ــهــ أشــ بـــعـــد   ،2021 عــــــام  ــن  ــ مـ
»الـــســـلام الــعــربــي - الإســرائــيــلــي« 
)الــــبــــحــــريــــن والامــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المــــتــــحــــدة والمــــــغــــــرب والـــــــســـــــودان، 
الذي أطلق عليه  أميركية(  برعاية 
ــز«، هــدمــت  ــامــ ــراهــ ــفــــاق إبــ اســــم »اتــ
سلطات الاحتلال الإسرائيلي 666 
أخــرى  ومــبــانــي  فلسطينيًا   

ً
مــنــزلا

فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
القدس الشرقية، ما أدى إلى نزوح 
 %38 قدرها  بزيادة  شخصًا،   958
مــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن عــام 
ا لمكتب تنسيق الشؤون 

ً
2020، وفق

.)OCHA( الإنسانية
جبر الفلسطينيون 

ُ
في أيّار2021، أ

ــقـــدس  ــم فــــي الـ ــهـ ــازلـ ــنـ ــرك مـ ــ ــلـــى تــ عـ
ــذ الـــعـــدو  ــ

ّ
ــف الـــشـــرقـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، ونــ

ــلـــي أعــــمــــالًا عـــدائـــيـــة فــي  ــيـ ــرائـ الاسـ
ــا.  قــــطــــاع غـــــزة اســـتـــمـــرت 11 يــــومًــ
صف 

ُ
ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة، ق

قـــطـــاع  فـــــي  ــــدف  ــ هـ  1500 حـــــوالـــــي 
غــــزة بـــذخـــائـــر بـــريـــة وجـــويـــة أدّت 
الــى اســتــشــهــاد مــا لا يــقــل عــن 260 
 ،

ً
فــلــســطــيــنــيًــا، مــن بــيــنــهــم 66 طــفــلا

وجــرح 2200، »قد يعاني بعضهم 
ــد تــتــطــلــب  ــ مــــن إعــــاقــــة طـــويـــلـــة الأمــ
ا لمكتب تنسيق 

ً
إعادة تأهيل«، وفق
الشؤون الإنسانية.

◆ القضية المركزية

في الترويج لاتفاقيات »السلام« بين العرب و»إسرائيل«، أن الهدف الأساس من توقيعها هو »إنقاذ الأجيال المقبلة من 

ويلات الحرب ووقف نزيف الدم في فلسطين«. فهل حققت تلك الاتفاقيات الهدف المنشود، وأرست الأسس التي 

تعزز معايير العدل والانصاف وإحقاق الحق في المنطقة؟  نعرض في هذا التقرير وتيرة الجرائم بحق الفلسطينيين 

التي تبعت ثلاث اتفاقيات »سلام« مع العدو الإسرائيلي: كامب دايفيد« عام 1978؛ »أوسلو« عام 1993  الفترة  في 

 العنف والقمع اليومي الذي تمارسه سلطات الاحتلال
ّ

واتفاقية »إبراهامز« عام 2020، ونراجع سجل

سلام بلا عدل:

مزيد من القتل

قتل العدو منذ بداية 

2022 أكثر من خمسة 

أضعاف الفلسطينيين 

الذين قتلهم في 

الفترة نفسها

من عام 2021
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تحت  القوس

■ عمر زين *

آن الأوان أن تتحول قضية الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال 
الصهيوني الى قضية دولية تخص الانسانية جمعاء، إذ لا يجوز 
المــطــلــوب، ومن  الــزخــم  دون  مــن  كــهــذه  فلسطينية  تبقى قضية  ان 
القانونية  الحقوق  لتأمين  العربية  الحيّة  الــقــوى  كــل  مشاركة  دون 
والانسانية للأسرى، حيث ما زالت التحركات خجولة، وما نلمسه 

على الصعيد الدولي شبه غياب للقضية. لذلك نرى انه لا بد من:

: إنشاء مؤسسة فلسطينية عربية دولية تكون مهمتها فقط 
ً
■ أولا

الارض  داخـــل  عملها  فــي  أي متخصصة  القضية  بــهــذه  الاهــتــمــام 
المحتلة وخارجها، ولدى المؤسسات الدولية والاقليمية والعربية.

العربي هذه  الحيّة في مجتمعنا  القوى  ان تتابع كل  لا بد  ثانياً:   ■
اعــمــال اجتماعات  بــأن يكون على جــدول  القضية، وهــذا لا يتم الا 
لاتخاذ  الفاعلة  للمتابعة  بها،  خــاص  بند  ومنظماتها  مؤسساتها 

القرارات المطلوبة.

المهنية، وجمعيات  والاتــحــادات  العربية  الاحـــزاب  كــل  على  ثالثاً:   ■
 بــأول في كل 

ً
الدولي اولا حقوق الانسان العربية ان تضع المجتمع 

اداري وتمديده،  مــا يحصل مــن جــرائــم بحق الاســـرى مــن اعتقال 
وتــكــراره لعدة مــرات بعد الافـــراج، تعرض الاســرى لظروف قاسية 
اثناء  الشديدة  المعاملة  للتعذيب، سوء   

ً
ومعاملة لا انسانية وصولا

التحقيق، الحرمان من النوم، اطلاق الكلاب البوليسية، الحرمان من 
الى  ــوْق  الــسَّ الشهداء،  اعتقال جثامين  الطبي،  الاهــمــال  الاهــل،  رؤيــة 
المحكمة والعودة منها الى السجن بدون اي اجراء وجرائم اخرى تقع 
جميعها تحت وصف جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، وجرائم 

نصت عليها المواثيق والاتفاقات والمعاهدات الدولية.

امـــام مــؤســســات الامــم  ■ رابعاً: لا بــد مــن الاعــتــصــامــات الشهرية 
المتحدة التي تتاح في كل الدول الاعتصامات بها، وتقديم المذكرات 
ونشر ذلك في الاعلام، ويمكن ان يكون هذا الامر في الدول العربية 

والاسلامية وغيرها.
 عــلــى ذلـــك مــا تــقــوم بــه اللجنة الــوطــنــيــة لــلــدفــاع عن 

ً
)ونــعــطــي مــثــالا

الاسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية كل اول خميس من كل 
الفعالية  شهر( فلنتصور ما يحصل من زخم للقضية لو ان تلك 

طبقت على المستوى المذكور وفي وقت واحد.

■ خامساً: على المؤسسة المطلوب تكوينها القيام: 
1- بالتنسيق الكامل في كل هذه الفعاليات.

2- الملاحقة القانونية ومتابعتها داخلياً وخارجياً.
3- الملاحقة امام مؤسسات الامم المتحدة بكل نشاطاتها.

الــدول العربية والاسلامية بمذكرة  4- تزويد كل السفارات في كل 
دورية عن الجرائم التي ترتكب.

5- أوثـــق الــعــلاقــة مــع عــائــلات الاســــرى مــن خـــلال المــنــظــمــات داخــل 
الارض المحتلة والتنسيق الكامل مع وزارة الاسرى الفلسطينية.

■ سادساً: كل ذلك للوصول الى قرار إلزامي أممي من الامم المتحدة 
بإخراج الاسرى من السجون والمعتقلات الصهيونية،

- الاسرى الاحياء،
- جثامين الاسرى،

- وبــالــصــورة المعجلة )الــقــاصــريــن – الــنــســاء – مــرضــى الامـــراض 
المستعصية والذين تجاوز أسرهم العشرين سنة(

الاحمر  الصليب  بــإشــراف  الكاملة  الطبية  العناية  تأمين  سابعاً:   ■
الدولي.

الــقــرار الالــزامــي وفــق الفصل السابع مــن ميثاق الامــم  ■ ثامناً: ان 
السبيل  هــو  المتحدة  للأمم  العامة  الهيئة  عــن  يصدر  الــذي  المتحدة 
قـــرارات  فــي  حــق لاستعماله  لا  الفيتو حيث  استعمال  لمنع  الاكــيــد 
الهيئة العامة للأمم المتحدة، وبالتالي فإن الجهود يجب ان تنصب 

للوصول الى هذا الهدف.

ترتكب  التي  الجرائم  لكل  دائمة  اعلامية  أوســع حملات  تاسعاً:   ■
وذلــك لإطــلاع رأي العام العالمي على ما يحصل والطلب منه العمل 

لوقف ذلك بكل الوسائل المتاحة.

* الامين العام السابق لاتحاد المحامين العرب، المنسق 
العام للجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في 
سجون الاحتلال الصهيوني

هكذا نتضامن

كل يوم

يوم الأسير
■ أحمد مدلج

   
الأســرى  عــدد  بلغ   ،2022 آذار  حتى 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــين فــــــــــي ســـــجـــــون 
 32 بـــيـــنـــهـــم  مـــــن   ،4450 الاحــــــتــــــلال 
 
ً
قــاصــراً و530 معتقلا أســيــرة و160 

ــر الاعــتــقــال  ــ إداريــــــا. وبــلــغ عـــدد أوامـ
نــحــو   2022 آذار  خـــــــلال  الإداري 
أمــر  و88  جـــديـــدة   107 بــيــنــهــا   ،195
تــمــديــد )المـــصـــدر: مــركــز المــعــلــومــات 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي( يــتــوزعــون 
السجون الإسرائيلية  على مختلف 
العدد  القوس  انفوغراف  إلى  )انظر 
رقــــم 8 الــصــفــحــة الأخـــيـــرة لــلاطــلاع 
ــــاء ومـــــواقـــــع المـــعـــتـــقـــلات  ــمـ ــ ــلـــى أسـ عـ
ــال  ــلــــيــــة(. رجــ والــــســــجــــون الإســــرائــــيــ
ونـــــــســـــــاء، آبـــــــــاء وأمــــــــهــــــــات، أطــــفــــال 
الإسرائيلي  العدو  يقوم  ون، 

ّ
ومسن

بــاعــتــقــالــهــم، ولا تــســلــم مــــن الأســــر 
حــتــى أجــســاد الــشــهــداء. إذ تحتجز 
سلطات الاحتلال 8 جثامين شهداء 
ــة، عــزيــز عــويــســات،  ــ هـــم: أنــيــس دولـ
فارس بارود، نصار طقاطقة، بسام 
ــائــــح، ســــعــــدي خـــلـــيـــل مــحــمــود  الــــســ
الــغــرابــلــي، كــمــال أبـــو وعـــر وســامــي 
الــعــمــور )المــصــدر: مــركــز المعلومات 

الوطني الفلسطيني(.
ــي الـــســـجـــون  ــ ــتــــعــــذيــــب فـ الـــقـــمـــع والــ
الإسرائيلية أديا الى استشهاد 227 
فلسطينيا منذ عام 1967: 73 منهم 
نتيجة التعذيب، 72 نتيجة الإهمال 
بعد  عمداً  القتل  نتيجة   75 الطبي، 

ــة الاغــــتــــيــــال المــــبــــاشــــر، و7  ــاولــ مــــحــ
شهداء بعد إصابتهم بأعيرة نارية 
داخل المعتقلات. كما يتربّص الموت 
بــــ 300 أســـيـــر فــلــســطــيــنــي يــعــانــون 
أمراضا خطيرة ومزمنة كالسرطان 

والقلب والفشل الكلوي. 

الأمهات الأسيرات

ــــل 32  ــنـــاك عـــشـــر أمــــهــــات مــــن أصـ هـ
أســيــرة فــي سجون الاحــتــلال يمنع 
عنهن  الــزيــارات  الإسرائيلي  العدو 
تماما في بعض الأحيان، ولا تؤمن 
عــمــومــيــة  هـــواتـــف  الــســجــون  إدارة 
لهن. الأم الأسيرة في سجون العدو 
مــحــرومــة مـــن أبــســط حــقــوقــهــا في 
الــتــواصــل مــع أطفالها والاســتــمــاع 
إلـــى أصــواتــهــم ومــتــابــعــة تربيتهم 

والعناية بهم ولو عن بعد. 
الامـــــهـــــات الأســــــيــــــرات المـــنـــاضـــلات 
ــراء  فـــي ســـجـــون الاحـــتـــلال هــــن: إســ
ــة بــالــســجــن  ــكـــومـ جـــعـــابـــيـــص )مـــحـ
11 عـــامـــا(، فــــدوى حـــمـــادة وهـــي أم 
لخمسة أولاد )10 سنوات(، أماني 
 10( لـــطـــفـــلـــين  أم  وهـــــــي  الـــحـــشـــيـــم 
ســــنــــوات(، خـــتـــام الــســعــافــين وهــي 
)16 شــهــراً(، شذى  أبــنــاء  لثلاثة  أم 
عودة وهي أم لثلاثة أبناء )موقوفة 
من دون محاكمة(، عطاف جرادات 
ــاء )مــعــتــقــلــة  ــنــ وهـــــي أم لــتــســعــة أبــ
البدن  شـــروق   ،)2021/12/27 منذ 
وهـــي أم لــطــفــلــة )مــعــتــقــلــة إداريـــــة(، 
يــاســمــين شــعــبــان وهــــي أم لأربــعــة 

 ،)2022/3/1 مــنــذ  )مــعــتــقــلــة  أولاد 
لثمانية  أم  الله وهــي  فــرج  سعدية 
منذ 2021/12/18(،  )معتقلة  أولاد 
)المــصــدر:  عليان  فاطمة  والأســيــرة 
مــــــــركــــــــز المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات الـــــوطـــــنـــــي 

الفلسطيني(. 

أطفال في سجون الاحتلال

اعتقلهم  فلسطيني  طــفــل  ألـــف   50
الــــــعــــــدو الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مــــنــــذ عــــام 
و700   500 بــــين  ــم  ــاكــ ــــحــ ويُ  .1967
طــــفــــل فـــلـــســـطـــيـــنـــي ســــنــــويــــا أمــــــام 
مــحــاكــم عــســكــريــة. ويــعــتــبــر الطفل 
الفلسطيني، بحسب محاكم العدو، 
ــاوز الــــ  ــتـــجـ ــم يـ بـــأنـــه كــــل شـــخـــص لــ
ــا فــــي حــــين يــعــتــبــر الــطــفــل  ــامـ 16 عـ
الإسرائيلي كل شخص لم يتجاوز 
ــن الأحــــكــــام الــتــي  ــ ــا. ومـ ـــ 18 عــــامــ ــ الـ
أصــدرتــهــا مــحــاكــم الـــعـــدو فـــي حق 
الأطفال فلسطينيين، السجن المؤبد 
لــطــفــل، والــســجــن 15 عـــامـــا لــثــلاثــة 
أطفال  أربــعــة  والحكم على  أطــفــال، 
بالسجن من 5 إلى 9 سنوات، فيما 
يحكم على بقية الأطــفــال مــن سنة 
ــنــــوات أو مــــن 6 إلـــى  إلـــــى ثـــــلاث ســ
ــقـــاء الــحــجــارة  18 شـــهـــراً بــتــهــمــة إلـ
الوطني  المعلومات  مركز  )المصدر: 

الفلسطيني(.

محاكم عرفية

من بين المحاكم الاسرائيلية اثنتان 
عـــســـكـــريـــتـــان، الأولـــــــى هــــي مــحــكــمــة 

الأسرى  أجل حرية  ا من 
ً

نيسان يوماً وطني الفلسطيني 17  الوطني  المجلس  اعتمد 

طلق سراح الأسير محمود بكر 
ُ
ونصرة لقضيتهم العادلة. حدث ذلك عام 1974 يوم أ

حجازي في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. 

هذا  دمشق  في  انعقدت  التي  العربية  الدول  جامعة  قمة  أقرت   ،2008 آذار  في 

التاريخ من كل عام يوماً للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في المعتقلات 

الإسرائيلية. بمناسبة يوم الأسير الذي صادف الاثنين الماضي، نسعى في هذا التقرير 

الى تحديث المعلومات في شأن أسرانا في سجون الاحتلال 

◆ القضية المركزية

»سالم« العسكرية في شمال الضفة 
الغربية على حدود جنين، والثانية 
ــر« الــعــســكــريــة قــرب  مــحــكــمــة »عــــوفــ
الله.  رام  فــي  المحتلة  بيتونيا  بلدة 
ــكــــانــــي لــلــمــحــكــمــة  الاخــــتــــصــــاص المــ

ــا  ــايـ ــقـــضـ الأولــــــــــى يـــنـــحـــصـــر فـــــي »الـ
الــعــســكــريــة«، أي الــقــمــع الــعــســكــري 
ــيـــين،  ــنـ ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ ــفـ ــلـ ــي لـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ الإسـ
ــلــــه. أمـــا  ــمـــال رام الــ ــتـــي تـــحـــدث شـ الـ
ــكــــانــــي لــلــمــحــكــمــة  الاخــــتــــصــــاص المــ
الــلــه  الـــثـــانـــيـــة فــيــشــمــل جـــنـــوب رام 
والمناطق المحيطة بها من بيت لحم 
والـــخـــلـــيـــل، وهــــي المــحــكــمــة الأوســــع 

إذ تــضــم مــقــر مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
والمـــحـــاكـــم الإداريــــــــــة. الاخـــتـــصـــاص 
ــالـــم« يشمل  الــقــانــونــي لمــحــكــمــة »سـ
النظر في كل الملفات لكن من دون ان 
تكون لها غرفة استئناف او تمييز. 
اذ ان الاحكام العسكرية تصدر على 
درجــــة واحــــدة ولا إمــكــانــيــة للطعن 
بها. وبالتالي يصحّ وصف المحاكم 

الإسرائيلية بالمحاكم العرفية.

الاحتلال يشدد إجراءات القمع 

»الأوضـــاع داخــل سجون الاحتلال 
متوترة جــداً حاليا« وفــق المحامي 
المـــــــخـــــــتـــــــص بــــــــــشــــــــــؤون الأســـــــــــــرى 
ــــون،  الــفــلــســطــيــنــيــين مـــــــازن أبــــــو عـ
يــتــجــهــون  الاســــــــــرى  أن  مــــوضــــحــــا 
ــــى مـــقـــاطـــعـــة المـــحـــاكـــم الإداريـــــــــة،  الــ
وقــــد يــتــرافــق ذلــــك مـــع إضـــــراب عن 
الطعام بسبب العقوبات وعمليات 
أقــســام  لــعــدة  والاقــتــحــام  التفتيش 
فــي الــســجــون وإخــــراج الأســـرى في 

يحاكم بين 500 و700 طفل 

فلسطيني سنوياً أمام المحاكم 

العسكرية الاسرائيلية

الأغــراض  الليل وتفتيش  منتصف 
وتقليص  ومــصــادرتــهــا  الــخــاصــة 
عــدد الــزيــارات إلــى مــرة واحـــدة في 
الشهر وفترة الزيارة من 45 دقيقة 
الــــى 30 دقــيــقــة، إضـــافـــة إلــــى جعل 
ـــل مــســتــمــر 

ّ
ـــرى فــــي حـــــال تـــنـــق الأســـــ

مــن ســجــن الـــى آخــــر. كــمــا أن هناك 
اجراءات جديدة للأسرى المصنفين 
خطرين بحسب العدو الإسرائيلي. 
إذ يتم نقلهم كــل أربــعــة أشــهــر من 
سجن إلى آخــر. وحــول ظــروف نقل 
الاســـرى، يشرح أبــو عــون: »يوضع 
الأســـــيـــــر فـــــي بـــــــاص داخــــــــل قــفــص 
حــــديــــدي، كـــأنـــه فـــــرن فــــي الــصــيــف 
وفــريــزر فــي الــشــتــاء، مــا يـــؤدي إلى 
مــعــانــاة إضــافــيــة لمـــن يــعــانــون من 
المـــفـــاصـــل  فــــي  آلام  مــــن  أو  جـــــــروح 
إلى  تمتد  أن  يمكن  النقل  مــدة  لأن 
يومين يبقى خلالها الأسير داخل 

القفص«. 
يذكر ان الاسرى المعتقلين اداريا لا 

بل  قضائية،  تهم  أي  إليهم  تــوجّــه 
يعتقلون بناءً على تقارير سرية من 
أجهزة استخبارات العدو: »الأسير 
ـــحـــجـــب 

ُ
ــــقــــل، وت

ُ
لا يـــعـــلـــم لمـــــــاذا اعــــت

الأسباب عن محامي الدفاع أيضا، 
ــارة عــن  ــ ــبــ ــ ــبــــح المــــــوضــــــوع عــ ويــــصــ
الــذي لا  تقرير مخابراتي للقاضي 
يكون أمامه إلا الموافقة عليه. وهذا 

مخالف للقواعد الدولية«. 
الإداري  الاعــــتــــقــــال  جـــــــذور  ــعــــود  تــ
البريطاني،  الاســتــعــمــار  فــتــرة  إلـــى 
الإداري  الاعتقال  أوامـــر  وقــد تصل 
إلــــى ســتــة أشـــهـــر قــابــلــة لــلــتــمــديــد. 
الإداري  الأمــــــر  ــاء  ـــطــ إعـ ويـــفـــتـــرض 
خلال 72 ساعة من تاريخ الاعتقال، 
وبعد 72 ساعة يعرض الأسير أمام 
»جلسة التثبيت الإداري« التي يتم 

عقدها غالبا في محكمة عوفر. 
ــراء  ــبــ ــر أعـــــــــده خــ ــريــ ــقــ  وبــــحــــســــب تــ
المتحدة،  للأمم  تابعون  حقوقيون 
ــرائـــــيـــــل، فـــــي انـــتـــهـــاك  تـــــواصـــــل إســـ

ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــون الـــــــــدولـــــــــي، اسـ ــانـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
أكـــثـــر  لـــســـجـــن  الإداري  الاعــــتــــقــــال 
بــيــنــهــم ستة  فــلــســطــيــنــي  مـــن 500 
أطــفــال مــن دون تــوجــيــه اتــهــامــات، 
إدانــــــات،  او  مــحــاكــمــات  ـــن دون  ومـ
معلومات  إلـــى  تستند  وجميعها 
سرية لا يمكن للمعتقلين الوصول 
إليها. تبدو هذه الإجراءات بمثابة 
محظورة  وهـــي  تعسفي،  احــتــجــاز 
تماما بموجب القانون الدولي، بما 

في ذلك القانون الإنساني الدولي.
المؤسسات  ضغوطات  تأثير  وعــن 
غير الحكومية والمنظمات الدولية 
والحقوقية على العدو الإسرائيلي، 
يــؤكّــد أبــو عــون أنــه ليس هناك أي 
اهتمام أو أي استجابة للمؤسسات 
الــدولــيــة، »ولـــو كـــان لــديــهــم اعتبار 
لــذلــك لــكــان جــمــيــع الأســــرى عندنا 
الــدولــي  الــقــانــون  مصنفين بحسب 
أســـرى حـــرب لا تــجــوز محاكمتهم 

وحجزهم داخل الكيان«.

◄ كريم يونس 

)1958(، اعتقل 

عام 1983، محكوم 

بالسجن مدى الحياة

◄ ماهر يونس )1958(، 

اعتقل عام 1983، 

محكوم بالإعدام ثم تم 

تخفيف الحكم إلى مؤبد

◄  محمد الطوس 

)1955(، اعتقل عام 

1985، محكوم بالسجن 

مدى الحياة

◄ عبد الله البرغوثي 

اعتقل عام 2003، 

محكوم بالسجن 67 

مؤبداً و5200 عام

◄ إبراهيم أبو مخ )1960(، 

اعتقل عام 1986، محكوم 

بالمؤبد وتم تحديد مدة 

حكمه بأربعين سنة

◄ وليد دقة 

)1962(، اعتقل 

عام 1986، محكوم 

بالسجن مدى الحياة

)أ ف ب(
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في قلب القوس

مقتطف من كتاب »فلسطين« 

لميشال شيحا

للمقاومة

ى 
ّ
أسباب جل

منظمة  تجابه  أنــهــا  تــتــذاكــر  أن  العربية  الأقــطــار  على 
اليهود  العالمية تضم  المنظمة  يهودية عالمية. وأن هذه 
على جميع جنسياتهم. فتبسط شباكها على المعمور 
قاطبة، ولها في الحكومات من النفوذ ما تستطيع. ثم 
ان لديها من الدعاوة وأساليب الدسائس أرهب الفنون. 
ــا أعــلــنــتــهــا  ــة الـــيـــهـــوديـــة عــلــى حــــدّ مـ ــ ــــدول فــمــا دامـــــت ال
ــة إســـرائـــيـــل مــاثــلــة في  ــ ــــت دولـ ــا دامـ الــصــهــيــونــيــة، ومــ
الضغط  نتمثل  ان  فيسير  متفرعة،  الأمــصــار  جميع 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني الذي 
قد تمنى به البلدان العربية. فان قوة إسرائيل العالمية 
الــتــي تمثلها فــي تــل ابــيــب حكومة دولـــة ذات ســيــادة، 
استعبادها  وعلى  العربية  البلدان  على  كلها  تجتمع 
الاقــتــصــادي مــن أجــل سيطرة سياسية آتــيــة. ان من 
يأبى النظر في هذه الامور ينكر من الامور أرجحها، 
بل انه ينكر اليقين والحق الــذي لا مريّة فيه. وما من 
ريب في أن الصهيونية قد تعترضها الاحداث. ولكن 
هذا هو تصميمها. فان كتب لهذا التصميم أن يتحقق 
العربية بدء هجرة شاملة، تكاد لا  كان فيه للأقطار 
 

ّ
 محل

ّ
تخفى، أو بدء عبودية حقيقية. ويفجعنا أن نحل

اليهود، على دروب البسيطة. فوجود دولة يهودية ذات 
سيادة على تخومنا كمثل انتقال ثلاثة ملايين يهودي 
من نيو يورك تنزل ههنا، وستة ملايين أخر تفد من 

لندن وباريس ومن كل ناحية. 
لأمر  انها  لزاماً فحسب  أمــراً  العربية  المقاومة  ليست 
حـــيـــوي. ولـــســـوف تــضــحــي مـــع الـــزمـــن بــالــنــســبــة الــى 
الشرق الأدنى، من اليابسة الآسيوية الى مصر، قضية 

حياة وموت، حقاً وواقعاً. 
أو  المـــزدوجـــة  لعبتها  فــي  ان تصمد  الــكــبــرى  فــلــلــدول 
المثلثة أو أن تعمه في عماها. ولها أن تتجاهل صميم 
المشكلة حتى يقضي الله أمراً، وأن تنقاد للانتهازية أو 

هوى يذكيه المال اليهودي. 
نحن نعي ان في دفاعنا ههنا عن نفسنا، انما ندافع 
عن الــدول الكبرى بــالــذات وأننا فــوق كل شــيء نذود 
وقد  العالمي  السلام  عن  بل  تبور،  لا  التي  العدالة  عن 

اتاه النذير.

18 أيار 1948    
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◆ القضية المركزية

الاستهلاك الترفيهي لـصور الصراع

فلسطين ليست نتفـــلكس
■ شفيق طبارة

أشــيــاء كــثــيــرة تــغــيــرت فــي الطريقة 
الــفــن والصحافة  الــتــي يــصــوّر فيها 
والــصــور والاخــبــار حقيقة الصراع، 
بــمــرور  لــم يتغيّر  لــكــن شيئاً واحــــداً 
الرومانسي  الطابع  إضــفــاء  الــوقــت: 
الإسرائيلي.   - العربي  الصراع  على 
استهلاكيين  مــتــفــرجــون،  أصــبــحــنــا 
وزاد  والمــشــاهــد،  بــالــصــور  مشبعين 
الشاشة  فيما  الواقع،  انفصالنا عن 
الــظــاهــر  الــعــنــف  وتــهــدئــنــا.  تشتتنا 
ــال جــــــداً لـــجـــذب  ــعــ ــة فــ عـــلـــى الــــشــــاشــ
الانــتــبــاه، لــكــنــه، كـــأي مــنــبــه ومحفز 

آخر، يفقد تأثيره مع التكرار. 
نـــعـــيـــش فـــــي مـــجـــتـــمـــع اســـتـــهـــلاكـــي 
تـــلـــتـــهـــم فــــيــــه الــــــصــــــور والمــــشــــاهــــد 
ــة وتـــتـــجـــاهـــلـــهـــا  ــ ــاريـ ــ ــــجـ الاحـــــــــــداث الـ
فــي الــوقــت نــفــســه. تــفــقــد المــعــلــومــات 
أخـــبـــاراً، ســرعــان  مكانتها وتــصــبــح 
الدقائق.  تقدم  مع  بائتة  تتحوّل  ما 
ونفتقر  بالمعلومات  مشبعون  نحن 
ــــى المـــعـــرفـــة، نــعــيــش فــــي الـــفـــوريـــة  إلـ
ورغم  اللحظية.  الصورة  وسطحية 
أننا ننتقد وسائل الاعــلام والصور 
والمشاهد، إلا أننا نطالب بالمزيد من 
بالرومانسية،  نطالب  الاحــاســيــس. 
لحظات  وتعطينا  تــخــدرنــا  بــصــور 
ــالـــعـــنـــف  ــــب بـ ــالـ ــ ــــطـ ــن الــــــنــــــشــــــوة. نـ ــ ــ مـ
ــة لـــيـــصـــبـــح الـــقـــاعـــدة  ــاشــ ــشــ عـــلـــى الــ
ولــيــس الاســتــثــنــاء، نــضــفــي الــطــابــع 
الــرومــانــســي عــلــى المــقــاومــة، ولــذلــك 
نـــصـــرنـــا المـــثـــالـــيـــة عـــلـــى الـــواقـــعـــيـــة 

والـــرومـــانـــســـيـــة عــلــى الــبــراغــمــاتــيــة. 
العنف على الشاشة يخدرنا عاطفياً 
ونصبح لا مبالين، نطالب بالحنين 
والــعــاطــفــة. الــتــكــرار يــجــوّف الــواقــع، 

التجربة  فــي  المــعــتــادة  طرقنا  يكسر 
فلسطين  ومــشــاهــد  صـــور  والادراك. 
الواقع وتجزئه إلى  أصبحت تؤذي 

أجزاء صغيرة قابلة للتسليع.
رغم أهمية الصورة التي لعبت دوراً 
كبيراً في فلسطين، وكانت سلاحاً بيد 
كاتالوغات  ــشــرت 

ُ
)ن الفلسطينيين 

مــــصــــورة كـــثـــيـــرة مـــثـــل »لــقــطــات 
1850-مـــــــــــغـــــــــــايـــــــــــرة: 

المـــبـــكـــر  ــلــــي  المــــحــ الــــتــــصــــويــــر   1948
فـــــــــــي فــــــــلــــــــســــــــطــــــــين«، وأشــــــــهــــــــرهــــــــا 
لأرض  صــــــــور  ــيــــون:  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ »الــ
ــيــــوم«  الــ ــى  ــتـ حـ  1839 ــــن  مـ ــلــــهــــا  وأهــ
ــاس صـــنـــبـــر(، وأيـــضـــاً  ــيــ لـــلـــكـــاتـــب الــ
رغم دورهــا المهم في معركة »سيف 
أننا نبحث عــن علامة  الــقــدس«، إلا 
النصر في صور فلسطين على أنها 
شكل من أشكال الهوية الفلسطينية، 
لنجاحهم ووجودهم  ومثال جميل 
وثــــقــــافــــتــــهــــم، ولــــكــــن لا عــــلاقــــة لــهــا 
بـــبـــؤســـهـــم ومـــعـــانـــاتـــهـــم وحـــربـــهـــم. 
نختصر المــقــاومــة والــقــوة بــصــورة. 
ــا قـــــــــــوة، بـــل  ــ ــهـ ــ ــيــــســــت لـ الــــــــصــــــــورة لــ
نــحــن نــعــطــي الـــقـــوة لــلــصــور لأنــنــا 
نحتاجها وسيلة للتواصل. وسيلة 
 
ً
ــعــلــم عـــن الــحــقــائــق المـــاديـــة، فــضــلا

ُ
ت

ــاعـــي  ــمـ ــتـ عـــــن تـــمـــثـــيـــل المــــنــــطــــق الاجـ
والـــســـيـــاســـي لمــجــتــمــعــاتــنــا، وســيــط 
رغباتنا  ويجسد  الــهــويــات  يتخيل 
الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة. ومــن دون أي 
ــــورة عــلــى  ــــصـ شـــــك، نـــحـــن نــفــضــل الـ
الأصــل، ونفضل تمثيل الواقع على 
الحقيقة  تــتــضــاءل  لــذلــك  الـــوجـــود، 
وينمو الوهم. نعيش في الاستهلاك 
ــدل  الــتــرفــيــهــي لـــصـــور الــــصــــراع، وبـ
سرد التاريخ والثقافة نقدم الصور 

ــهــــا خـــريـــطـــة أو  ــلـــى أنــ عـ
مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة 

واســــــــعــــــــة 
مـــــــــــــــــــــــــــن 

عـــوامـــل الـــجـــذب والــتــأثــيــر مـــن دون 
أصــــل أو نـــشـــأة مــــحــــددة. »تــصــويــر 
ــم« قــالــتــهــا  ــهـ ــتـــهـــاك لـ ــنــــاس هــــو انـ الــ
ازدادت  لذلك كلما  ســوزان سانتاغ، 
ــــرب  ــــحـ ــنــــف والــــقــــتــــل والـ ــعــ صـــــــور الــ
الــتــي نــشــهــدهــا فـــي فــلــســطــين، كلما 
أصـــبـــحـــنـــا أكــــثــــر مـــنـــاعـــة تــجــاهــهــا. 
تعمل الصور على تغيير مفاهيمنا 
حـــول مـــا يــســتــحــق الــنــظــر إلــيــه ومــا 
يحق لنا مراقبته. ورغم أهمية رؤية 
ما يحدث في فلسطين وأهمية نشر 
الــظــلــم والــلاإنــســانــيــة والمــعــانــاة، إلا 
الـــيـــوم أصــبــحــت حقيقة  الـــصـــور  أن 
الرغبة  التمييز بين  يتوسطها عدم 
والـــحـــاجـــة لـــهـــا، بـــين المـــســـافـــة منها 
تسجيلها  بـــين  عــلــيــنــا،  وتـــأثـــيـــرهـــا 
بالذاكرة أو محوها لأن هناك ألوفاً 
تولد  لا  اليوم  كثرتها  لذلك  غيرها. 
دائـــمـــاً وعـــيـــاً بـــالألـــم أو تـــــؤدي إلــى 
الــظــلــم، فالمعاناة شيء  رفــض حــالــة 
والتعايش مع الصور الفوتوغرافية 
الصور  لــذلــك،  آخـــر.  للمعاناة شــيء 
ــــر وتــــولــــد  ــــؤثـ تـ ــيــــف ذو حـــــديـــــن،  ســ
المعاناة  إدراك  على  تساعد  النفور، 
ولـــكـــن تــعــرضــنــا لــهــا بــشــكــل مــفــرط 
يــخــدرنــا ويــشــلــنــا. تــتــلاشــى صدمة 
الفظائع التي يتم تصويرها بتكرار، 
صور فلسطين الكثيرة اليوم تخدر 

الوجدان بقدر إيقاظه.
التصوير  فــي  المشكلة  تكمن  لا 
نـــفـــســـه، بــــل فــــي انـــتـــشـــاره عــلــى 
الــشــاشــات ووســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــي لمـــــــلايـــــــين 
الأشـــخـــاص حـــول الــعــالــم، 
الــــــصــــــور والمــــشــــاهــــد 

الصور سيف ذو حدين، 

تؤثر وتولد النفور، 

تساعد على إدراك 

المعاناة ولكن تعرضنا 

رنا 
ّ

لها بشكل مفرط يخد

ويشلنا

لمــا يــحــدث الآن، نــتــعــامــل مــعــهــا كما 
ــكـــرة ولــيــســت  ــتـ ــبـ لـــــو أنــــهــــا كــــانــــت مـ
المتفرجين،  نحن  ونمتلك،  حقيقية. 
كـــأداة تحرير،  عــن بعد  جهاز تحكم 
التعاطف،  نستخدمها عندما ننهي 
ثـــم عــنــدمــا نــبــدأ بــالــشــعــور بــالــذنــب 
نعود اليها لسماع الاخبار الجديدة 

السريعة.
هــنــاك حــمــل زائـــد لــلــصــور والمــشــاهــد 
يفقد تركيزنا ويقوض قدرتنا على 
إظهار  يتم  نـــراه، عندما  مــا  معالجة 
المــشــهــد نــفــســه مــــــراراً وتــــكــــراراً على 
شــاشــة الــتــلــفــزيــون أو عــلــى وســائــل 
ــي تـــأثـــيـــرهـــا  ــاعــ ــمــ ــتــ ــــل الاجــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
يــــنــــضــــب. نـــنـــتـــقـــل ونــــحــــن جـــالـــســـين 
إلى  فلسطين  أخبار  من  الكنبة  على 
ــى بــرنــامــج  ــا إلــ ــيـ ــرانـ الـــحـــرب فـــي أوكـ
ــي... كـــأنـــنـــا نـــنـــهـــي مـــعـــانـــاة  ــهــ ــيــ ــرفــ تــ
لننتقل إلى أخرى، وإن مللنا ننتقل 
الــيــوم خــاصــة من  الــشــاشــة  للترفيه. 
فــلــســطــين لا تـــقـــدم المـــعـــلـــومـــات، فقط 
مشاهد مكررة تميع القضية. تلفزة 
برنامجاً  أصــبــحــت  فلسطين  قضية 
إلـــى ســاحــات المسجد  يــومــيــاً، ننظر 
ــان«، كــأن  ــ ــ الأقـــصـــى مـــن مــســافــة »الأمـ
لــيــس هــنــاك ضــحــايــا، فــقــط مشاهد 
وصـــور بشكل روتــيــنــي مــع وجهات 
أصبحت  فلسطين  مصطنعة.  نــظــر 
فيلماً  أو  تلفزيونياً  برنامجاً  اليوم 
أدت  الــرقــمــي،  الــتــدفــق  على منصات 
إلـــــى الـــتـــســـاهـــل الـــعـــاطـــفـــي بــــــدلًا مــن 
الإدانـــــة الــســاخــطــة. أخـــبـــار فلسطين 

على الشاشة اليوم أصبحت مجردة 
من التاريخ، مجزأة ومفتتة. سلسلة 
من القصص جميعها بنفس الشكل 
ــد والــــــــصــــــــور، تــتــســلــســل  ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ والمــ
الاحداث من دون تفسيرها، وتختفي 
تجريدها  بعد  غيرها،  ليأتي  فجأة 
من أي سياق سياسي أو تاريخي او 
مأساة  أصبحت  فلسطين  إنــســانــي. 
يومي خارج  برنامج  مترابطة،  غير 
منظور القضية او التاريخ لا تختلف 
الطبيعية.  الكوارث  كثيراً عن أخبار 
ــن الـــطـــقـــوس  ــ فـــلـــســـطـــين أصـــبـــحـــت مـ
الـــصـــحـــفـــيـــة، تــــركــــز عــــلــــى الاحــــــــداث 
ــتــــي يـــمـــكـــن بـــبـــســـاطـــة تــغــطــيــتــهــا،  الــ
والضحايا يتم تقديمهم مثل أولئك 
 ،

ً
الــذيــن تــعــرضــوا لــحــادث سير مثلا

البارحة بسبب  مــا حــدث  وسننسى 
مــا يــحــدث الــيــوم، لأن كــل شـــيء غير 

مترابط ولا يتبع سياقاً أو قضية. 
فــلــســطــين عـــلـــى الـــشـــاشـــة أصــبــحــت 
ســلــعــة، يــتــم إنــتــاجــهــا ونــقــلــهــا لنا 
بشكل متزايد في عرض لا نهاية له. 
حاضر، دائم، سريع، ونحن مدعوون 
دائماً كمراقبين مهووسين مقهورين. 
ــلــــســــطــــين مـــــــن قـــيـــمـــتـــهـــا  تـــــتـــــجـــــرد فــ
ونجسدها  نستخدمها  الــواقــعــيــة، 
اليوم كما يحلو لنا. أصبحت شيئاً 
خاصاً، نشاطاً اجتماعياً. استبدلنا 
القضية بصورة ومشهد، فأصبحت 
ــورة حـــقـــيـــقـــيـــة كـــونـــهـــا ســبــبــاً  ــ ــــصــ الــ
بأن  الأمـــر  وانــتــهــى  لسلوك حقيقي، 
أصبح الواقع صورة. حيث نختصر 

القضية بصورة معتقل أو شهيد أو 
بطل مقاوم، رمسنة )من رومانسية( 
القضية لها عواقب وخيمة، إضفاء 
الــرومــانــســي عــلــى القضية  الــطــابــع 
بأننا  اجتماعي  امتياز  مــن  متجذر 
بـــعـــيـــدون عــمــا يــحــصــل. تــغــطــيــة أو 
بنغمة  الفلسطينية  القضية  ــة  رؤيـ
ــبـــاب  ــقــــط، تـــــــؤدي بـــالأسـ عـــاطـــفـــيـــة فــ
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــــلــــصــــراع وخــلــفــيــتــهــا 
والإنسانية  والسياسية  التاريخية 
إلى أن تصبح مخفية أو غير مرئية. 
كــلــمــا أصــبــحــت الـــصـــور والمــشــاهــد 
ــر  ــثـ ــقــــاومــــين أكـ ــمــ ــلــ الــــرومــــانــــســــيــــة لــ
رســـوخـــاً فـــي عــقــلــنــا، أصــبــحــنــا اقــل 
أنفسنا  ونبعد  تجاههم.  حساسية 
ــن الــقــضــيــة مــــن خـــــلال الــتــعــاطــف  عــ
معها فقط. صور ومشاهد فلسطين 
ليست مــجــرد صـــور، بــل هــي ذاكـــرة 
ثــقــافــي وديــنــي واجتماعي  وســيــاق 
ــيــــاســــي. ســـــلاح بــين  ــانــــي وســ وإنــــســ
أيدينا علينا أن نعرف كيف نتعامل 
معه. يفترض أن تكون صورة تدين 
ــاذا،  ــ ــــدث ولمـ وتــحــكــي مـــا يـــحـــدث وحـ
ولكن يفترض ايضاً أن نغير نظرتنا 
النقدي لما  أن نطور حسّنا  للصور، 
ــل يــــــوم، الـــصـــورة  نـــشـــاهـــد ونــــــرى كــ
والمــشــهــد تــغــيــرا كــثــيــرا مــنــذ انــتــقــال 
ــة الـــتـــلـــفـــزيـــون  ــــى شــــاشــ الـــــصـــــورة إلــ
ــلـــى شــاشــة  والـــــيـــــوم بــــين أيــــديــــنــــا عـ
الــهــاتــف. الـــصـــور والمــشــاهــد بــاقــيــة، 
ورؤيتها  بها  تفكيرنا  كيفية  ولكن 

يمكن أن تتغيرا.

ــراراً عــلــى  ــ ــكــ ــ ــتــــي نــــراهــــا مــــــــراراً وتــ الــ
الــشــاشــات سينتهي بــهــا الامـــر إلــى 
إثــــارة اشــمــئــزازنــا، يــــؤدي الــتــعــرض 
المفرط لصور ومشاهد 
ــاة الــفــلــســطــيــنــي  ــانـ ــعـ مـ
ــذلـــك  إلـــــــى الإرهــــــــــــــاق. لـ
لــــــيــــــس الـــــــــصـــــــــور هـــي 
ــا مـــن  ــنــ ــعــ ــنــ ــمــ الـــــــتـــــــي تــ
رؤيــــــة مـــعـــانـــاتـــهـــم، بــل 
هــــي اشــــكــــال تـــداولـــهـــا 
وســيــاقــهــا. مـــن الــعــبــث 
عــــــــــــــدم الاســــــتــــــجــــــابــــــة 
الفلسطينيين،  لمعاناة 
أن نصبح  الــعــيــب  مـــن 
مــســتــهــلــكــي أخــــبــــار لا 
نعرف شيئاً عن الحرب 
والـــــظـــــلـــــم والإرهــــــــــــــاب. 
نقلل من أهمية الواقع، 
ونـــــــلـــــــحـــــــق الــــــــصــــــــورة 
والمـــشـــهـــد الـــيـــومـــي من 
دون الاهتمام بالسرد، 
نـــتـــمـــلـــص مـــــن الـــعـــمـــق 
ونستهلك العنف الذي 
يــعــمــل كــمــســكــن وحــيــد 
لــلــمــلــل، ونــجــلــس أمـــام 
الـــــشـــــاشـــــة مـــنـــتـــظـــريـــن 
ــــول الــكــارثــة،  فــقــط وصـ
ــمـــع  ــتـ أصــــبــــحــــنــــا »مـــجـ
المــتــفــرجــين« الـــذي كتب 
عــنــهــم غـــي ديـــبـــود عــام 
احـــــداث  نـــشـــاهـــد   .1967
فلسطين عــلــى الــشــاشــة فــقــط كــمــرآة 

)ناجي العلي ــ 

فلسطين(
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■ الأب اميل يعقوب مجاعص

فـــي ربــيــع كـــل ســنــة نــعــيــد إحـــيـــاء الأســـبـــوع الــعــظــيــم في 
كنيستنا كأنها أحداث تجري اليوم في المكان ذاته الذي 
قلب فلسطين.  فــي  ألفي سنة  مــن  أكثر  قبل  فيه  حدثت 
تبدأ هذه الأحداث الأليمة عشية يوم الشعانين في مدينة 
أورشليم، وتبلغ ذروتها يوم الجمعة الحزينة التي تعلنها 
أطلق  فيها  لأن  عظيمة  جمعة  الأرثــوذكــســيــة  كنيستنا 
الكون  فامتلأ  الصليب،  على  مــن  الـــروح  المسيح  يــســوع 
البشرية مشاعر متناقضة  القيامة، وسادت  بإشراقات 
بــين إيــمــان وجــحــود، تسليم واضــطــهــاد، حــب وكراهية، 
وتستمر الطعنات في جنبه إلى ما شاء الإنسان الشرير 
فــي التسلط والــنــكــران. ولــو قــدر لــلــدمــاء فــي الــتــاريــخ أن 
تتجمع في مكان واحد لشكلت بحرا أحمر قانيا يغطي 

وجه الأرض. 
يعمد كثيرون فــي الــعــالــم، وأخــطــرهــم قـــادة الـــدول التي 
الوجه  هــذا  إلــى مسح  المسيحية،  الحضارة  قامت على 
للمسيح، وجه المحبة الإنسانية التي من خلالها يعرف 
الكون من هم تلاميذ المسيح، بمنديل علم نجمة سداسية 
فرضوها بالاغتصاب والقوة على أرض وشعب لما يزل 
يعاني من ظلم مرير بلا أدنى اعتبار للعدالة الإنسانية 

وكتب  دساتيرهم  فــي  بها  يتشدقون  التي  والــحــريــات 
الدساتير  وكــأن هذه  الراحات.  المرفوعة على  قوانينهم 
والــقــوانــين مــوجــهــة لعنصر بــشــري دون آخـــر، لأمــثــال 
الــفــريــســيــين والـــصـــدوقـــيـــين والـــكـــتـــبـــة، لمــجــامــع الــيــهــود 
ورؤساء كهنتهم الذين شبههم المسيح بالتينة الخالية 
تماما من الأثمار الروحية فلعنهم مع التينة التي يبست، 
ولا تزال هذه اللعنة قائمة حتى اليوم ما دامت هذه الثمار 
وخططهم  مجامعهم  عــن  غائبة  والإنــســانــيــة  الــروحــيــة 

ذلك  والمستقبلية،  الــحــاضــرة 
»الــســامــيــة«  عــنــصــريــتــهــم  أن 
خــاصــة بهم وحــدهــم، ومبرر 
ــعــــن بـــــــالـــــــذي يـــعـــتـــرض  ــطــ ــلــ ــ ل
الإلغائية،  وخططهم  طريقهم 
ــة«،  ــيــ ــامــ ــســ ــلــ ــ ل »مـــــــعـــــــاد  ذاك 
ــم  ــهـ ــح لـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وقــــــوانــــــيــــــنــــــهــــــم تـ
اضطهاده والتنكيل به وقتله، 
داخل فلسطين وفي كل مكان 

تطالها أيديهم.
ــار هــــذا  ــبــ ــتــ ــى اعــ ــ ــ ــدون إلـ ــمــ ــعــ ــ ي
ــــرى من  الأســـبـــوع الــعــظــيــم ذكـ
ــدة  ــ ــرة واحــ ــ ــدث مــ ــ المــــاضــــي حــ

فــي الــتــاريــخ، وربــمــا لــم يــحــدث أبــــدا، كــأنــه روايــــة حيكت 
فــي غفلة مــن الــزمــن أو هــي رمــز مــن الــرمــوز التعبيرية 
من  القديم  العهد  أساطير  فــي حــين  والعبر،  العلم  لأخــذ 
ثابتة،  الــرؤوس كأنها حقائق  اليهود ترتفع فوق  تاريخ 
لأهــداف سياسية  الغرب  في  الجدد  المسيحيون  تبناها 
بــحــتــة، وأخـــطـــرهـــا فـــكـــرة إعـــــادة بـــنـــاء هــيــكــل ســلــيــمــان، 
لقد  الــقــدس.  أورشليم  في  الأقصى  المسجد  تهديم  بعد 
انــطــلــق فــكــر ديــنــي مسيحي مــشــوه يــحــض عــلــى إعـــادة 
باعتبار  سليمان  هيكل  بــنــاء 
أن عــــودة المــســيــح إلـــى الأرض 
وخــــلاص المــؤمــنــين بــه لــن تتم 
الهيكل  هـــذا  بــنــاء  إعــــادة  دون 
المــســيــح ويكتمل  فــيــه  لــيــظــهــر 
بـــــه الإيــــــمــــــان المــــســــيــــحــــي! إن 
هــــــــذه الـــــفـــــكـــــرة لــلــمــســيــحــيــة 
المشوهة، لم تعد تقتصر على 
المــســيــحــيــين الـــجـــدد مـــن أتــبــاع 
المختلفة،  الإنجيلية  الكنائس 
بـــل تــجــد مـــن يـــؤمـــن بــهــا من 
ــنـــاء الــكــنــائــس الــكــاثــولــيــكــيــة  أبـ
والأرثـــوذكـــســـيـــة بــســبــب آلاف 

الــرســائــل والــتــنــبــؤات المخترعة مــن قبل رائـــين ورائــيــات 
مزروعين بين الناس. من هنا أهمية الوقوف سدا منيعا 
أمام هذه الأفكار الهجينة ووضع حد ديني مسيحي  لكل 
من يعمل على تهديم المسجد الأقصى بحجج واهية لا 
تمت بصلة إلى اللاهوت المسيحي. وما وقفة رجال الدين 
ومعلمهم  وشعبهم  أنفسهم  مــع  الصادقين  المسيحيين 
الأول والأخير؛ يسوع المسيح إبن الإنسان الذي تألم ولما 
والــزمــان  المــكــان  واستباحة  البشر  ظلم  على  يتألم  يــزل 
لــعــنــصــريــة »ســامــيــة« مــزيــفــة، أمــثــال المـــطـــران إيــلاريــون 
الحاضر  عطالله  والمــطــران حنا  الــذكــر،  الــخــالــد  كبوجي 
دائما في حمل صليب شعبه، ورفع الظلم والقهر عنه، إلا 
بطولة تستحق التكريم والتخليد، في مسيرة متواصلة 
الــقــاهــرة والاعــتــراف  لــهــا إلا بــرضــوخ السلطة  لا نــهــايــة 
ــداده،  آبــائــه وأجــ الفلسطيني عــلــى أرضــــه، أرض  بــالــحــق 
والطوائف  الأديـــان  مــن مختلف  أبنائها  كــل  أرض  وهــي 
آن لصوت  العام.   والعدل والخير  بالحق  الذين يؤمنون 
الحق والعدل والخير أن يرتفع في وجه أصحاب الخطط 
المدمرة للحجر والبشر في فلسطين، لأنها وحدها طريق 
الكون  الــروح في  التي تبلغ أقصاها مع إطــلاق  الجلجلة 
باب  عن  الحجر  ليتبعها دحرجة  العظيمة؛  الجمعة  يوم 

القبر، وفرح المؤمنين بالقيامة المجيدة.  

وقفة رجال الدين 

المسيحيين الصادقين 

مع أنفسهم وشعبهم 

ومعلمهم الأول والأخير

)سليمان منصور ــ القدس المحتلة(

يا قتلة المسيح... الجلجلة طريق الحرية
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